فى ضوء قصة أصحاب الكهف 


إعداد / عبد العزيز بن محمد السحيباني 
الأستاذ المشارك في سم القرآن وعلومه 
كلية أصول الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وأنزل علينا كتابه المبين؛ 
يهدي للتي هي أقوم» ويعصم الله به من الفتنة والزلل» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» حصنا بإرسال أكرم ا خلق عليه» الذي طهر الله قلبه وأظهر حجته» وأعلى 
في العالمين ذكره» وحعل خير الناس أمته وخیر القرون قرنه» حاتم أنبيائه» وسید 
أصفيائه» وعلم أوليائه» صلی الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
طريقه إلى يوم الدين. أما بعد: 

فموضوع هذا البحث يتناول قصة من قصص القرآنء ها شأن عظيم؛ لأنما 
ترشد إلى أسباب العصمة من الفتن, التي يحتاج إليها كل مؤمن بالله واليوم الآخر . 

أهمية البحث وأسباب اختياره : 

-أهمية البحث ظاهرة من موضوعه وعنوانه؛ لأنه يتناول دراسة قصة من 
قصص القرآن» ترسم للمؤمن طريقه الآمن في سيره إلى اللہ تعا ی . 

-كما أن هذه الموضوع تشتد ال حاجة إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن 
وضعف فيه سلطان الدين وعظم فيه تسلط الأعداء . 

أهداف الموضوع : 

-بيان أهم سات العصمة من الفتن» التي تعين المرء على استمساكه بدينه . 

-الوقوف على أنموذج من نماذج القصص القرآني في: هدايته» وبلاغته» 

وفصاحته . 

الدراسات السابقة: 

لم أقف على بحث مشابه لهذا البحث منهجيته وحطته! 

وإنما وقفت على كتاب للدكتور/ أحمد علي المحذوب» وعنوانه: أهل الكهف 

ني التوراة والإبحيل والقرآن . 
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ولهذا الكتاب وحهة أحرى؛ فهو دراسة تاريخية للقصة في المصادر المختلفة . 
بخلاف هذا البحث؛ فهو دراسة تفسيرية» يعنى بالدروس المستفادة من القصة 
خطة البحث 
المقدمة 
التمهيد:ويتناول تعريفا بسورة الكهف وفضلها وسبب نزولها وموضوعها. 
المبحث الأول: مقدمة السورة وصلتها بقصة أصحاب الكهف. 
المبحث الثاني: منهج القرآن في عرض قصة أصحاب الكهف. 
المبحث الثالث: قصة أصحاب الكهف بإيجاز. 
المبحث الرابع:مشاهد القصة وعبرها بالتفصيل . 
المشهد الأول: يحكي تحول أصحاب الكهف إلى الإيمان وأسباب ذلك. 
المشهد الثاني: يحكي ثثبیت اللہ للفتية عندما صدعوا بالحق أمام قومهم . 
المشهد الثالث: وفيه يتشاور الفتية فيما بينهم في كيفية اتقائهم لفتنة قومهم. 
المشهد الرابع: يصور حال أصحاب الكهف وهم رقود وما سخر الله لهم من 
المشهد الخامس: يحكي حال الفتية وتساءلهم عندما أيقضهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة. 
المشهد السادس: يتناول موقف أهل زماتحم منهم بعد انکشاف أمرهم. 
المبحث الخامس: تعقیبات القرآن فى خاتمة القصة. 
الخاتمة: وفيها الخلاصة وأهم نتائج البحث. 
الفهارس 
منهج البحث 
-سلوك المنهج التحليلي والموضوعي في دراسة القصة . 
-عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 
-تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية بذكر الكتاب والباب ورقم 
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الحديث مع الحرص على بيان درحة الحديث . 

-سلوك المنهج العلمي في توثیق النصوص بعزوها لقائليها من كتبهم مباشرة» 
إلا مع تعذر الأصل . 

-شرح غريب الألفاظ من المعاحم اللغوية وكتب غريب القرآن. 

وقي الختام أحمد اللہ تعالى مد كثيرا طیبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على 
نعمه التي لا تحصی؛ وأشكره شكرا كثيرا لا ينتهي على ما من به علي» فأعانني على 
إنحاز هذا البحثء وما فتح لي فيه» وأسأله حل وعلا أن يغفر لي زللي وخطأي؛ وكل 
ذلك عندي . 

كما أشكر كل من أعان على إتمام هذا البحث» وتسديده» من قريب أو 
بعیدء واللّه يتولانا جميعا بواسع رحمته» ويوفقنا إلى أسباب مرضاته» وصلى الله على نبينا 
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التسهيد 
سورة الكهف وفضلها وسبب نزولها وموضوعها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دن" ة رل عل عبرو الك ب وکر سل لن وی © ا ما ار ا عَديدًا ين دنه وة 


من ایت یش لوت للحت أن لَه َج مر فر ا © ہت 
7 ری م کے ع 
قال تخد الله ود ا گا کا کم بد یق مار ولا اپ کہ بت ت ڪلمة ترح مِن أفواههم إن د قولوت 


ےے 


لا کہا ا ملك حع تفس عل انهم إن لر بُؤه من هدا الْحَدیثٹِ أَسَفًا © نَا جما مَاعَلَ 
رج اہ لس عَمَلا © ور جولو ما کہا صویدا جرا ©۵ از حيبت أن 


أَصحَب الَكهف لیاوا من ءانا يحبا اذ آوی الیْتَةُ إل الَکكهفِ فقالوأً رنآ اتا ِن دن 
ہرےہے سے' 2 رر ج کے دم و 


یت ف سنیت عددا ثم بعشتلهم لنعلم 
َي رين احصیٰ لما لتوا آمدا ا من تفص شی عق تام لمم مخ هذ وک 


روہ ر فو 


هدى ۳ وَرَيَظمَاعلَ ن¿ قلوبھم | ِذْ شَاموأ فقالوا ربا رَثُ السَموَتِ وَالْدرضٍ لن ندعوا من دونب إلنها لَقد 
7 طط 059 مولت فَوْمْمَا ادوا من دونك الم رکد پاورے عَلَيّھم بسلطن بین هَمَنْ من 


ات سرک 
َظْلَمُ مسن آفتریٰ عل لَه کو با ر:ی) وَإِذ اروشم ومایع ڈور بك إل اللہ اوا الور نشر لي ریم 
من رمتو وهو لكر من مرو يرقا 1كا ٭ ری امس ِا طلعت تَروَرُ عَنكهَمْهم ڈدَات اَلیمینِ ودا 
ے رے 
و 


في جور نت ذلك من َاينتٍ اله من دآ فور اله ومن صلل 


سس ي r‏ رص م 2س 


TOLA‏ 1 فود ولم دات ألْيمِينِ ودَات امال وَطْبهُم 
ىرط راید يويد لواطت عَم وليت مهم رانا مقت لِمِلِثتَ کت نهم ربا ا رت وَكَدَلِكَ 


تفقو کسام لوا بی 16 كب ةين ست پا كوا یف بویا أرق وز لزأ رک أا ما 


کن كه مس یورگ هذ ِل الْمدبمَةِ لطر ایا رگ طم اما ایم برزق مَنْهُ 
وََتَلْطْفْ ولا بش ْم لحا © 2 کیہ لن هوأ کیک ٹر و َم في يهم 
وکن تُفْلِحُوا إدًا أبسدًا ان ورکڪدلك عار ناعم يلموا آک وعد الو حَقٌ وَأ المَاعة لا ریب فيه إذ 
0 مم فراع نجنا رما بهذ پل الیک عب ا الم 
اي a‏ نر قولوت وہ سس اور را يلعي 
سبع ايم كَل کي م ا ديهم یلیم را کیل شکار فو إلا مء ظهرًا ولا 


شَْتَفْتِفيهم مَنْهُمَ دا (59) ولا نشوك لانو( تام لك کنا یئ آله واد کر کلک 
رصح سا عر 


ےد رھ یس ہے خب خی عن خی ۲ 5 کش 
لدا شيت وقل عى أن هين ر رق ی لأكرب من هذا ردا وشوا في كهفهمر تلت مات نیت وازدادوا 


عربت رصبم دات لمال 


) ٦ک‎ 
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۹ وو مو بے ہے۔ مم کے ع ٤ء‏ > 352 ع کو 7 ےم سو 
عا )قلي ری ل وف 
رص وء عو 0 
ولا شرك فى کید اتا (ع) ې الكهف: .٦٢ - ١‏ 


أولا: سورة الکھف: 

سورة اعت مكية بالاتفاق ) “قال القرطبي:" وهي مكية ف قول جميع 
المفسرين"! ا 

وورد في السنة ما يشير إلى أن السورة نزلت في أوائل العهد المكي. وهو ما 
رواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قال معت عبد الله بن مسعود 
رضي لله عنه قال : (تسي إِسْرَائيلء وَالكهْفء وَمَرْيَم وَطه وَالْأَنَْاءُ: مُنٌ هن 
العتاق الأول» وَهْنّ من ۾ تلادي) ' 4 '. والعتاق جمع عتيق: وهو القدم أو هو الكريم 
الرائع من كل شيء الذي بلغ الغاية ف الجودة» وقوله من تلادي أي : نما حفظ قدماء 
والتلاد: 7 الملك» وهو بخلاف الطارف» فالتالد: ا مال القديم الأصلي الذي ولد عند 

7 ابن مسعود ارون و می وتعلم من القرآن» وأن لمن فضلا لما 
فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم ” 

وعدد آیات سورة الكهف مائة وعشر آيات عند الكوفيين»وست عند 

5 

الغاشرت وين عبن :الاين و راعلیق غ ع ال یٹ 

وتقع هذه السورة في منتصف القرآن وقد افتتحت بالحمد كما أن الربع الأول 
من القرآن افتتح با حمد في سورة الفاتحة» كذلك سور الأنعام افتتحت بالحمد» وهي 
تقع تقريبا في الربع الثاني من القرآنء ثم سورة الكهف في الربع الثالث وسورة سبأ في 


.۲۹۷/۱ بصائر ذوي التمييز‎ )١١ 
.557/١١ تفسير القرطبي‎ )1( 
٦۷۳۹ كتاب تفسير القرآن - باب سورة الأنبياء - حديث رقم‎ - ۹٦/٦ صحيح الباري‎ 05 


(5) انظر لسان العرب ۹۹/۳ ء ۲۳٦٣/٥۰‏ ء وفتح الباري ۳۸۸/۸. 
(©) انظر تفسیر القرطبي ۲٦٦/١٢‏ ء والفتح ۳۸۸/۸. 
)٦(‏ بصائر ذوي التمييز ۲۹۷/۱. 
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الربع الرابع من القرآن 0 

ثانيا: فضلها: 

ورد في فضلها أحاديثء» منها: 

ما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الدرذاء رضي لق عم أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال ا لي عَشْرَّ آيَاتِ من غ او سُورَةٍ الْكَهْفٍ عُْصِمَ مِنَ الدَّجّالٍ) 
وف رواية من آخخرها ” 

وأعرج الإمام أحمد في مسنده عن معاق بن انس عن رتسول الله عل ا 
ع رصم أنه قال: (مَنْ فَوَأأَوَلَ سُورَةٍ ةِ الْكَقْفٍ وَآخرّهَاء كَانَتْ لَه نورا من من قَدَمه 
ی رَأْسِهء ومن فَرَأَهَا كُلَهَا كَانَثْ لَه ورا ما بَيْنَ السّمَاءٍ إِلَى الْأَرْض) 7 2. 

یم احاكم وصححه ن ني سید أذ انی صلی لل عله وم قال :ون 
قَرَاً سُورَةَ الكَقْفٍ يو يَوْمَ الجْمْعَةَ العامة الور ما بَیْنَ الجُمُعَمَيْنِ) 

قال الإمام لاني كه الله تحال < ۲ اسب فا ارت ل الي 
Ras‏ 

وقال المرداوي في الإنصاف:" قوله (ويقرأ سورة الكهف في يومها) هكذا قال 
جمهور الأصحاب. ونص عليه الإمام أحمد" ” . 

ٹالٹا: سبب نزولها: 

أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل 


.٠٠١ انظر أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ١لههه‏ - کتاب صلاة المسافرين - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
- حديث رقم ۸۰۹ . 

(19) المسند ۳۹۰/۲٢‏ - حديث رقم 15575. قال الميثمي في مجمع الزوائد 57/1 : "وقي 

إسناده أحمد ابن ميعة» وهو ضعيف وقد يحسن" . 

(5) المستدرك ۳۹۹/۲ - حديث رقم ۳۳۹۲ . وفيه نعيم بن ماد . قال عنه الذهبي في 

لتلخيص: ذو مناكير . وقال ابن حجر في التلخيص ۱۷٥/۲‏ :" ورواه الدارمي وسعيد بن 

منصور موقوفاء قال النسائي بعد أن رواه مرفوعا وموقوفا: وقفه أصح. وله شاهد من حديث 

بن عمر في تفسير ابن مردويه" اه . وصححه الألباني في صحيح الجامع 1١١ ٤/۲‏ - حديث 
رقم .٦٦۷ ٦‏ 

. 57١/5 الأم ۲۳۹/۱ ء ومعرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )٥( 

. ٣٥۰۸/٢ الإنصاف‎ )٦( 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن ا حارث وعقبة بن أبي 
معيط إلى أحبار يهود بالمدينة؛ فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته» وأخبروهم 
بقوله؛ فم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . 
فخرحا حتى أتيا المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
ووصفا لمم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة» وقد جثناکم؛ لتخبرونا عن 
صاحبنا هذاء فقالوا هما: سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبركم بمن؛ فهو نبي مرسل» وإن ١‏ 
يفعل؛ فالرحل متقول؛ فروا فيه رأيكم . سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ماكان 
من أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديث عجیب» وسلوه عن رحل طواف» بلغ مشارق 
الأرض ومغاربھاء ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو . فان أحبركم بذلك؛ فإنه نبي؛ 
فاتبعوه» وإلا فهو متقول . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما قريش؛ فقالا: يا معشر قریش 
قد جثناکم بفصل ما بينكم وبين محمد؛ قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور» 
فأخبراهم بھا . فجاءوا رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه 
عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : أخبركم غدا بما سألتم 
عنه» ولم یسنٹن . فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله صلی الله عليه وسلم هس عشرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. 
ثم جاء جبریل من الله عز وحل بسورة أصحاب الكهف» فيها: معاتبته إياه على حزنه 
علیهم» وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرحل الطواف» وقول الله: جز ويشولك عَي 
الثم > الإسراع: هم © © 

ويشير سبب النزول إلى أن السورة نزلت جملة واحدة . ويؤيده ما أخرحه ابن 
تو رضي الله عنه مرفوعا: (نزلت سُورّة الكهْف جملة مَعهًَا سَبْعُونَ ألف من 


المَلائگة) 2 


25١1/١ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۷۰/۲ء ودلائل النبوة للأصبهاني‎ ٠۳٠٠/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳۷٣/٥ والدر المنثور‎ 

. ٠۷١٣/١ الدر المنشور‎ )٢( 

)٢(‏ فضائل القرآن لابن الضريس ۹٦/۱‏ رقم ٢۲۰۳ء‏ وفضائل القرآن للمستغفري 5514/7 رقم 
۰ ومسند الفردوس للديلمي 2315/4 رقم 58١5‏ . 


اال لاح || ۳ 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


رابعا: موضوع السورة 

القصص القرآنى هو الغالب في سورة الكهف وشغل مساحة واسعة منهاء وإذا 
أمعنا النظر في آيات السورة وقصصها والأحاديث الواردة في فضلها يمكننا أن نقول: 
إن موضوع السورة هو: الفتن الكبرى في هذه الدنيا وسبيل العصمة منها. 

والمتأمل في سورة الكهف يجد أنما تحتوي على مقدمة وحاتمة وبينهما أربع 
لصحن , 

أما المقدمة ففيها بيان أن ما على الأرض من زينة إنما هو فتنة وابتلاء ون 
القرآن هو مقياس الفوز والخسارة؛لأنه ميزان حق لإ وکر يمل لعا ًا 4 . 

وأما حاتمة السورة فتكشف لنا نتيجة هذا الابتلاء في الآخرة» وتُذكر بأعظم 
أسباب النجاة وهو التوحيد المقرون بالعمل الصالح . 

أما القصص الأربع فكل قصة تحكي نوعا من أنواع الفتنة والابتلاء . 

القصة الأولى : قصة أصحاب الكهف . وموضوع هذه القصة الفتنة في الدين 


والقصة الثانية : قصة صاحب الحنتين . وموضوع هذه القصة فتنة المال وا حاہ 


والقصة الثالثة : قصة موسى وا خضر وموضوعها فتنة العلم . 

والقصة الرابعة قصة ذي القرنين وموضوعها فتنة الملك والسلطان . 

وعند التأمل نحد أن الفتنة في الدين أو في الال أو في العلم أو في السلطان 
هى الفتن الكبرى في هذه الحياة» وخطرها شبيه بفتنة الدحال» ولعل هذا يكشف لنا 
العلاقة بين العصمة من الدجال التي وردت في الأحاديث وبين قراءة أول هذه السورة 
وآخرها أو كلها . وهذا النور الذي يحصل لقارئها هو بمثابة الفرقان الذي يكشف 
للمؤمن طريقه ويميز فيه بين الحق والباطل. 


کل 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المبحث الأول 
مقدمة السورة وصلتها بقصة أصحاب الكهف. 
آضشرت في التمهيد ای أن سورة الكهيش قد أسعيلت رثات آيانت» هى عثابة 


المقذمة ما اشتملت غلية السورة من قضصص. 


7 الله تعالى: امن ہب آنزل عل عبد التب وکر يحل ل عا ا امت 
سیکا صن نویر اموم الین یع موت المدیحت آم را حا © ککوں يِه اید 


وشذر الیم کالوا قد الد وکا (ع) گا گا ئم يه- مِنْ عار وَلّا لا ایھر کر رت ےت 
وع إن يورت ليها © تملك بع نک تع اترم إن ديؤمو هد ليث س © 


ِنَاجَمَلنَا ما ی از زیت ا اوھ آم اس عم © ورا لبون مايا صَصِيدا جردا © )4 
١‏ 


هذا المقطع بمذل مقدمة السورة كما تقدم, والتی تضمنت - إجمالا - الثناء 
التام على الله عز وحل» وعلى عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم» والتنويه - تفصيلا 
- بالقرآن الذي امتن الله به على عباده» فأنزله الله كي تستقيم به الحياة في هذه 
الدنیاء التى جعلھا دار امتحان وابتلاء . 

موضوع المقدمة: الامتنان بإنزال القرآنء باعتباره الآية الكبرى» الدالة على 
صدق الرسول صلی الله عليه وسلم» كما أن كمال العباد وصلاح أحوالهم» بل سعادة 
الدارين - مرهونة بالتزام هدي هذا القرآن العظيم . وهذا يتبين بتفسير الآيات . 

تفسير الايات: 

افتتحت السورة بجملة تضمنت: تعظيم الله تعالى» وتشريف رسوله الأمين» 
0 بكتابه الحكيم؛ فقال تعالی: ل مد یو ای انز عل عبد التب وکر عل لد یا © 


٠‏ والحمد هو الثناء على اله عد ته التي هي كلها صفات كمال» وبنعمه 
الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية 0 


. ٤1۹ص تفسير السعدي‎ )١( 


سے ڪڪ 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


وقد أثنى الله على نفسه في هذه الآية بإنعامه على خلقه وحص رسوله صلی 
الله عليه وسلم بالذکر؛ لان إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى 
ار الاس على ال 

وأفادت هذه ا حملة أن أحل نعم الله تعالى التي يحمد عليها هي إنزاله القرآن 
العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» فحمد الله نفسه» وس 
إرشاد للعباد؛ ليحمدوه على إنزال الكتاب عليهم من خلال أشرف رسله وأرکاهم' 7 

ووَصّفُ النبي الكريم - في مقام الامتنان عليه بإنزال الكتاب عليه - بأنه عبد 
مع إضافته إلى ضمير الله تعالى يشير إلى عظيم عناية الله به» وأنه أكمل الناس عبودية 
لربه. والوصف بالعبودية في هذا المقام مناسب لما جاء بعده - بآيتين - من نفي الولد 
عنه تبارك وتعالى. 

و"أل" ف سر التب للعهد الذهبي» أي : : الكتاب المعهود لكم كماله وحلاله 

وغناه عن ارست 3 0 

ثم امتدح تبارك وتعالى کتابه» وأكد كماله وحلاله بوصفين» هما سر عظمته 
وإعجازه؛ فقال: وکر حمل لعا )ي . 

قال ابن عباس: أنزل الكتاب عدلا قيماء ولم يجعل له عوجا. فأحبر ابن عباس 
بقوله هذا أن في الآية تقدما وتأخیراء والمعنى: أنزل الكتاب على عبده قيما ولم يجعل له 
ا 3 

قال الزحاج:"قال أهل التفسير وأهل اللغة : إن معناه: الحمد لله الذي أنزل 


)١(‏ والفرق بين ا حمد والشكر أن بينهما عموما وخصوصا؛ فالحمد أعم من الشكر من حيث ما 
يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته؛ لفروسيته» وحمدته؛ 
لكرمه» وهو أحص؛ لأنه لا يكون إلا بالقول . والشكر أعم؛ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه 
يكون بالقول والفعل والنية» وهو أحص؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: 
شكرته؛ لفروسيته» وتقول شكرته؛ على كرمه وإحسانه الي . فاده ابن كثير في تفسيره ۳۷/۱. 

() تفسير البغوي 5/9 5 .١‏ 

.٦٦۹ص انظر تفسير السعدي‎ )٣( 

. ٦۰٢/٥ انظر تفسیر أبي السعود‎ )٤( 

(©) انظر تفسير الطبري ۲۱۹/۱۰ . 


لاسو 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

على عبده الكتاب قيما ولم یجعل له عوجا"اه Ce‏ 

والمراد بنفي العوج في الآية هو نفي الاختلاف والتناقض عن جميع معاني 
القرآن وألفاظه ا وأحكامه؛ لأن عوحا نكرة في سياق النفي؛ فتعم جميع أنواع 
العوج وصوره ٠‏ .ومعنى يما لا أي: عدلا مستقيماء وهو قول ابن عباس والضحاك 
و سی جا کی کاب رار دن وای 

والمعنى أن الله تعالى أنزل الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
سوب یت سی بہ ہو سی 
لا عوج فيه» ولا ميل ل 590 التفسیر هو قول الحمھور ' '. وعليه فهو تأكيد 
ف اللعنى لقوله :وك بک وی٩‏ 

قال الزمخشري:"فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة 
وی أحدهما غنى عن الآخر ؟ قلت: فائدته التأكيدء كرك اسعقیم بشهود له 
بالاستقامة ولا یخلو من أدن عوج عند السبر والتصفح اھ ۳, 

وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله :وَلَر يمل لوا إشارة إلى کون الکتاب 
كاملا في ذاته وقوله :هتما إشارة إلى كونه مکملا لغيره؛ لأن القيم في اللغة هو القائم 
بمصالح الغير» والقيم صفة مبالغة من القيام» الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة 
صلاحه؛ فمعن يَِمّاء أي: قيما على هدي الأمة وإصلاحها . والجمع بين قوله: ور 
يمل لعجا وقوله: ّا كالجمع بين قوله: رهي چ وقوله: +[ می تین )4 في سورة 


.۲٦۷/۳ معان القرآن‎ )١١( 
والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان» وذهب الزحاج إلى أن العوج بالكسر يكون في المعاني‎ )( 
وبالفتح يكون ف الأعيان» والأول أولى» وهو ما عليه ا حققون من أئمة اللغة» ويؤيده قوله تعالى‎ 
حيث اتفق القراء على قراءته‎ ٠١۷ عن امبال: +[ لا تریٰ يها وجا ولا سا )4 طه:‎ 

بكسر العین . معان القرآن للزحاج ۲٦۷/۳‏ والتحرير 517/1١‏ 7. 
)٦(‏ الكشاف ۷۰۲/۲ ء وأضواء البيان ٤/٤‏ . 
(5) انظر تفسير الطبري ۲۱۹/۱۰ » وا حرر الوحیز لابن عطية .575/١١‏ 
)٥(‏ انظر الكشاف ۷۰۲/٢‏ ءوالتحریر 54/6/١8‏ 7. 
(1) تفسیر الطبري ۲۲۰/٠٢‏ ء وأضواء البيان ٥/٤‏ . 
(۷) المصدر السابق ٥/٤‏ . 
(۸) الکشاف ؟/7١7.‏ 
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س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


الیق ٠'١‏ وهو قول وجيه» وهو متضمن للقول الأول ؛ لأن القيم مستقيم في ذاته» 
کچ وس مو 

ووصف الله تعا ی كتابه الكريم بمذين الوصفین يدل على أنه الكامل من جميع 
الوحوہ؛ فقد نفى تعالى عنه العوج بقوله: ور مل لَهعوَمَاء وأثبت أنه مقيم مستقيم 
بقوله:ييَمًا . فأما نفي العوج؛ فيقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره ونواهيه 
ظلم ولا عبث. وأما إثبات أنه قيم؛ فيقتضي أنه لا يخبر و لا يأمر إلا بأحل الأخبارء 
وهي تلك التي تملا القلوب معرفة وإيمانا وعقلاء كالإخبار بأ ماء الله وصفاته وأفعاله» 
ومنها الغیوب المتقدمة والمتأحرة» كما أن أوامره ونواهيه تركي النفوس وتطهرها وتنميها 
وكجلها» لعاف عر کا الیل با والإساخض واو شرت لان 
وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله 
وأن يتمدح إلى عباده . 

ويلاحظ أن افتتاحية السورة تضمنت الإشادة بالقرآن وتعظيم شأنه؛ باعتباره 
الآية الكبرى الظاهرة الدالة على صدق النبي صلی الله عليه وسلم» وني طيّات تلك 
الإشادة تعجب ممن يتغافلون عن هذا الكتاب المعجز» ويبحثون عن آيات أخرى - 
كقصة أصحاب الكهف أو ذي القرنين - هي دونه في الدلالة على صدق النبي - 
عليه الصلاة والسلام - ٿي دعوته . 

ولا کان صلاح الدنيا والآخرة معقوداً بالاستمساك بمدي القرآن العظيم؛ بين 
تبارك وتعالى أن الغرض من إنزال الكتاب هو النذارة والبشارة . وبدأ أولا بالنذارة» 
فقال: ندر بسا سيدا من لَْتَهُ 1 أي : لينذر بهذا القرآن القيم عقابه على من خالف أمره 
وم يؤمن به» وهو شامل لعقاب ا والآحرة» وحصصه بقوله:يّن لَدْنَهُ ؛ إشارة إلى 
زيادة هوله» ولذلك عظمه ا 0 

واللام في پت متعلقة ي كا وقيل ب يالا والأول أظهر. والإنذار هو 
الإعلام اق رون د اھکل الأول ل ينذر حذوف؛ لقصد التعميم» 
أو أنه نول الفعل منزلة اللازم» فجعل المنذر به وهو البأس الشديد هو الغرض ا مقصود 


)١(‏ انظر ا حرر الوحيز لابن عطية ۳٠۲/٠٠١‏ ء وتفسير الرازي »٤۲۲/۲١‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان ۷/٦۱۳ء‏ والتحرير والتنوير ٣٢۸/١١‏ . 

() انظر: محاسن التأويل للقاسمي ۷/ه» وتفسير السعدي .٦/٥‏ 

.۷/٤ أضواء البيان‎ )١9 


ڪڪ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


اكب الاقتصار عليه ولذا جعل الإنذار الثاني متعلقا بالمنذرين؛ لأتحم المقصودون من 
غير ذكر المنذر بط 0 

وثى بالبشارة للمستمسكين بالكتاب» فقال: وسر الْمُؤمِنَ الین بع موت 
الضَلِحَتِ لهم اج حَسَمًا » فهذه الجملة عطف على قوله: نر بَأْسّاء فهو سبب آخر 
لانزال الکان ۲۸ 

والتبشير: الإخبار بالأمر ا حبوب؛ فهو أخحص من ل 

والمعنى: ويبشر القرآن المؤمنين الذين صدقوا إيماتحم بالعمل الصاح أن لهم أجرا 
بحست أي: مثوبة عند الله جميلة. 

وٹی وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوحه من الوحوه 

قرأ حمزة والكسائي بالتخفيف بفتح الياء وضم الشين: ويَبْشْر بمعنى: يشر 
ويُفرح» يقال: بشرته أبشره؛ إذا در . وقرأ الباقون بضم الياء و اشن 
مكسورة: .يقر من کرت يقال مہات رین ا 

0 في تبشير المؤمنين بقوله: كى هيه أَبَدًا: أي ماكثين في وابمع عند الله 
وهو ا حنق يعني: خالدین فيه أبداء لا يزولون عنه» ولا زوال له» ولا انقضاء ©. 

ثم عاد إلى النذارة ففصل في بيان المنذرين» وتفضيع مقالتهم الشنيعة؛ فقال : 
ور أل قال افد أ ودا : أي ينذرهم بأسه الشديد؛ كما دلت عليه الآية الأولى 

. وهذا من عطف الخاص على العام؛ لشناعة . قال ابن إسحاق: يعني 

قريشا في قولحم : نحن إِنما نعبد الملائكة وهن بنات الله 

والأولى أن تكون عامة في كل من زعم هذه الفرية من اليهود والنصارى 
ولي 6 


. ۲٤١۸/۱١ انظر: الكشاف ۷۰۳/۲ ء والتحرير‎ )١١ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير ٣٥٢١/٠١‏ . 

(1) التحریر والتنوير ۳٥٣/١‏ . 

. ۲۳۹/۲ انظر: معان القراءات للأزهري ص ۱۰۱ والنشر لابن الحزري‎ )٤( 
.٦٦٤ص وتفسير السعدي‎ » ١77/5 انظر تفسير ابن كثير‎ )©( 

.٠١/٤ أضواء البيان‎ )٦( 

(۷) تفسير الطبري ٢٠/٢٢۲۔.‏ 

(۸) انظر تفسير السعدي ص 55 5» وأضواء البيان .١1١/5‏ 
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سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


وبين بطلان أصل ما زعموه بقوله: گا َم وین علو وَلا بيهت . وجملة: گا هنم بهء 
من علو حال من أل قَاثواء وضمير پو عائد على مصدر مأخوذ من فعل قال أي 
ماهم بذلك القول من علمء ومن لتأكيد النفي 60 

ونفي الفعل - في هذه الجملة - لا يدل على إمكانه؛ فما نسبوه له حل 
وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به ؛ لأنه مستحيل» وهذا كقوله تعالى: + وَمَا ظَلَمُونا 
ونیک انا سهم يَظلِمُونَ ى البقرة: -١۷‏ الأعراف: 1٠١‏ ؛ لأن ظلمهم لہنا وحصول العلم لهم 
باتخاذ الولد كل ذلك مستحيل عقلا فنفيه لا يدل على إمكانه 7 ©. 

وزاد في التعبجب من شناعة ما صدر عنهم فقال: گت ڪَلِمة رج مِنْ 


2 


cL یھ‎ B27 F> 


وهه 1 وهي كقوله تعالی: ۾ تحكاد الوت يفط ره مه وتن لأر َر لَبْبَالُ هذا ل 
أن دوا لين وا |4 مريم: ۹۰ - ۹۱ . 

والضمير في قوله: كبرت يرحع إلى قوطم: اكد الوم . 

والجمهور على أتما من باب نعم وبغس» كأنه قيل: ما أكبرها كلمة» ف 
كمه منصوبة على التمييز والفاعل مضمرہ و كَلِمَةٌ تفسير له» وللخصوص بالذم 
محذوف» والتقدير كبرت الكلمة كلمة كلمة تخرج من أفواههم, كقوله: + سه مسلا 4 
الأعراف: ۱۷۷ء أي: ساء المثل مثلا مثل القوم» والمراد بالكلمة: الكلام وهو إطلاق 
شائع» ومنہ قوله تعالى: امهمو ًا المؤسون: .٠٠١‏ فسمى قوله: جرت ُو 
© لم َأعْمَلُ صَلِحَافمَا نگ 4 المؤسون: ۹۹ - ٠٠١‏ كلمة ‏ ' وكذلك قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم أصدق كلمة قالما شاعر قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وقوله: َرَج يِن اذوه صفة ل كلم » تفيد استعظاما لاحترائهم على النطق 
يما وإخراجھا من أفواههم» وقیل أنما صفة للمخصوص بالذم الحذوف ” '. 

وقوله: إن يفول إل کَبا : أي ما يقولون في ذلك الشأن إلا قولا كاذباء لا 


.551/١ 5 التحریر والتنوير‎ )١( 
. ١١/٤ انظر أضواء البيان‎ )١( 
ما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادا به الكلام‎ ": ٠١/٤ قال الشنقيطي في أضواء البيان‎ 5 


المفيد"اه. 
)٤(‏ انظر الكشاف ۷۰۳/۲ ء والفريد للھمدانی ۳۱۱/۳ ء والتحرير والتنوير ۲٥٢/١٢‏ ء وأضواء 
البیان ٠١/٤‏ . 


سا ڪڪ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

يمكن أن يدحل تحت إمكان الصدق أصله ٠”‏ وهذه ا حملة مؤكدة لمضمون جملة: 
رح مهه ؛لأن حقيقة الكذب هو ما تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج 3 
قال ابن كثير:" كرت ڪلم رج من وهه أي ليس لها مستند e‏ قوهم» ولا دليل 
مم عليها إلا کذم وافتراؤھ بنا قال: إن يَمُوُوس لکوت "له ” '. 

وقد تدرج السیاق معهم» فنفى فنفی أولا العلم عنهم وعن آبائھ ثم حبر عن 
شناعة مقالتهم وقبحهاء ثم ذكر ثالثا مرتبتها من القبح» وهو الكذب المنافي للصدق 
5 

وقوله: لم بع فک ع اتمم إن ل بين بهذا أَلْحَدِيثِ أُسَمَا : باحع أي 
قاتل نفسك ومھلکھا' '»ومنه قول لبيد بن ربيعة: 

لعلك يوما إن فقدت مزارها على بعده یوما لنفسك باخع! 

والبخاع عرق مستبطن ف القفاء والبخع أصله أن 3 الذابح بالذبح عرق 
البخاع؛ مبالغة في الذبح» ثم أطلق على القتل المشوب بغيظ ” 

قال قتادة: بَِجْعَُنَسَكَ: قاتل نفسك؛ غضباء وحزنا 22 

وقال مجاهد: جزعاء والمعنى متقارب . أي لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة 


الله فمن أهتدى؛ فلنفسه» ومن ضل؛ فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم 
۵ 
ات 


قال الزخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه وم يؤمنوا به وما تداحله من 
الوحد والأسف على توليهم - برحل فارقه أحبته وأعزته» فهو يتساقط حسرات على 
5 7 کر رر وھ ا (ڑ 
أثارهم ويبخع نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم اه 


.7١ 4/0 انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

(1) التحریر والتنوير ۲٥٢/١١‏ . 

.۱۳۲/١ تفسير ابن كثير‎ )٣( 

(5) تفسير السعدي ص٤۷٦‏ . 

() انظر غريب القرآن لابن قتيبة ص ۲۲۳ . 
(1) انظر روح المعاني .7١ 5/١8‏ 

(۷) انظر التحريره 4/١‏ 55. 

(۸) انظر تفسير ابن كثير ٣/٥‏ ۱۳. 

.7١ ٢/٢ الکشاف‎ )۹( 


£ ۷ء ۔‎ ww 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


ولعل تكون للترحي في ا حبوب وللإشفاق في ا حذور. 
وذهب أبو حيان ا جح وب سس 
أن ییخع نفسه لعدم امام( 
as‏ ھت أي لا تبخع نفسك لعدم عاف 77 
وهو الأظهر؛ لأن ورود لعل مضمنة معنی النهي أسلوت عربي مقرر» كما أن هذا المي 
المذكور في الآية قد تکرر كثيرا في القرآن» كقوله تعالى: + ذلا ذهب سك ليم حت 4 
فاطر: 28 وقوله: :3 رن علَْہم پچ الحجر: ۸- النحل: ۱۲۷ ٦‏ ۷۰ء .۰ ہلا 
مر اس عل الْمَوَمٍ الْكفْرنٌ المائدة: ۸ء وخير ما يفسر به القرآن القرآن 
8 وقوله: ج ءَاتَرِیَ : دا من بعدهم يعني من بعد توليهم عن الإيمان وتباعدهم 
عله . 
وها هنا استعارة فصيحة» وبیانھا: أن لمم إدباراً وتباعداً عن الإمان وإعراضاً 
عن الشرع» فكأفهم من فرط إدبارهم قد 85 فهو في آثارهم يحزن 0 
وقوله: إن لر بوم يهَددًا لْصَدِيثِ أَستَا : المراد بالحديث القرآن ' ©. والأسف: 
المبالغة في الحزن والغضب يقال أسف الرحل فهو أسيف وآسف وإذا اقترن الأسف مع 
الغضب يراد به الحزن ومنه قوله تعالى:. وَلْمَا رجح موسو إل ومو عضبل انا )4 
الأعراف: ۰د و إن شرطية» وا حملة بعدھا فعل ہے والجواب محذوف؛ ثقة 
بدلالة ما سبق عليه . وهذا قول الجمهور . وقيل الجواب فَلَعَلیَ المذكور. 
وقي إعراب أَسَّمَا وحهان: أحدهما أنه حال منصوب باعتباره و لفعل 
مقدر أي تأسف أسفاء والوحه الثان: أنه مفعول لأجله من باخع و 
الأقرب. 
وقد أفاد قوله تعالى: ملك بتاک عل اتنرهِم إن لز ؤم يندا الحَییثِ أسمًا 


.١ 4/5 انظر أضواء البيان‎ )١١( 

(۲) انظر ا حرر الوحیز .5515/١٠١‏ 

١ 4/5 انظر أضواء البيان‎ )٦( 

(5) انظر معان الزحاج ۲٦۸/۳‏ ء روح المعاني ٣٠٠۱/٠٢‏ 

(©) ا حرر الوحيز ۳٣٣٥/١٠٠١‏ . 

.۱۳۳/١ تفسير ابن كثير‎ )٦( 

مه نظر معاني الزحاج ۲۰۰۰/۳ ؛ وروح المعاني ٠١5/1١‏ » والتحرير ٥٥٥٢/٠٢‏ . 


حل ا حت | ی٦‏ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


أن نبي الله یسعی ويجتهد في هداية الناس إلى صراط الله المستقيم» لکن قد يمتنع 
المشركون عن الاستجابة لدعوة التوحيد» ويصرون على الكفرء وهذه سن الله في 
الابتلاء في هذه الدنيا إِتََاجَمَلمَا ما عل الارض ية مھا لن باوھر أ يم أَحسن عاد عه وللہ الحكمة 
البالغةءولو شاء لمدى الناس جیعاء فلا يكون هذا موا من المشركين سببا في حزن 
النبي أو أسفه عليهم» كما أنه لا يكون سببا في تسرب اليأس أو الإحباط إلى الدعاة 
والمصلحين حين لا یجدون كبير استجابة من الناس؛لأن المقصود هو بذل الجهد في 
الدعوة والإصلاح على المنهج الصحيح الذي لا عوج فيه» وأما التوفيق فبيد الله تعالى 


وحده 5 


ےم ا 00 


قوله تعالى: إِنَاجَمََا ماعل الڈری ية ها توشر أ أَحَسَنُ عملا ) ونا لَجعِلُونَ ما 
عَيبَاصعِيِدًا جردا : الذي يظهر أن هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على 
إعراض المشركين» مع حرصه الشديد على هدايتهم . فهذه الآية تعليل للنهي الذي 
تضمنته الآية السابقة؛ إذ بين تعالى هنا أنه حلق هذه الأرض» وزينهاء وأحرج منها 
أنواع المنافع والمصالح؛ من أجل ابتلاء الخلق بھذہ التكاليف» ثم إنهم يكفرون ويتمردون 
مع ذلك» فلا يقطع الله عنهم مواد هذه النعم» فأنت يا محمد ينبغي لك أن لا تنتهي 
في الحزن بسبب كفرهم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتھم إلى الدين الحق؛ فإنما أنت بشير 
ونذير» و النعيم لن يدوم؛ لأنه لابد من دار أحرى يجازى لكل 5 قدم في دار 
از . وقوله:زِيَةٌ هذا عام في كل س۸۶ . وقد صرح 
القرآن في مواضع أخرى ببعض الأفراد الداحلة في هذا العموم كقوله تعالى: هِإالمَدُ 
ا َه یر لديا چالکهف: ٦‏ وقوله: ل ولل وَالَِالَ احير لِرَحِكَبْوهًا وزِينَةٌ 4 
النحل: ۸ رو ات اہم أحسنُ ع1 أي ما تحقق فيه شرطان: الإخحلاص لله ال 
والثاني: أن یکون ات وفق شرع الله تعالى. 

وقد جاء قوله تعالى: إِنَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ها وهر يم لحَسَنُ عَمََا على 
أسلوب الإعجاز؛ حيث تضمنت لفظاء یجمع معان كثيرة» يصلح هاء لأغراض 
مختلفة» مقصودة في الآية؛ فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينة يجمع الامتنان 
على الخلق والتذكير ببديع صنع الله ؛ إذ أوحد هذا العالم على أتقن ن مثال ملائم لما تحبه 


.75/1١ © ء والتحرير‎ ۸۰/۲٢ انظر تفسير الرازي‎ )١١ 
.۔٣۰٢/٣ انظر: أضواء البيان‎ )٢( 
. ١5/5 أضواء البيان‎ . ۳٥٣/١۰ انظر تفسير القرطبي‎ )٣( 


- سس سس( 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

النفوس من الزينة والرحرف . والآيات في هذا المعنى كثيرة . ولا تکون الأشياء زينة إلا 
إذا بشت فيها الحياة التي با نماؤها وازدهارها. ومن لوازم هذه الزينة أتما توقظ العقول إلى 
النظر في وحود منشئهاء وتسبر غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها الذي جعلها 
حم؛ فمنهم شاكر ومقصر وكافر. ومن لوازمها أيضا أنھا تثير الشهوات لاقتطافها 
وتناوهاء فينشأ عن ذلك كيفيات مختلفة في تناولها والاستيثار بماء مما يفضى إلى تغالب 
الناس بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض . وهذا أوحد عاظیم إلى الشرائع؛ 
لتضبط لهم أحوال معاملاته . 

وقوله: ونا لَجَعِلُونَ ما علیہ صويدا جوا : المراد بالصعيد قي اللغة هو المستوي» 
وقيل هو وجه الأرض ومنه قيل للتراب صعيد؛ لأنه وجه الأرضءوالجرز هي التي لا 
نبت فيها (2» قال العوق عن ابن عباس في معناها يقول: يهلك کل شيء عليها 
ويبيد» وقال قنادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات» وقال ابن زيد: 
الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: +[ اع روا أن سق الم ل 
الأض الخرز فرج بو- رَرَعًا تآ ڪل ينه اهم أشي أفلا تومو 4 السجدة: ۲۷ 9 


ثانيا: صلة مقدمة السورة بقصة أصحاب الكهف 

بیان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه لما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم 
بخبر أصحاب الكهف» باعتباره آية عجيبة» تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم؛ 
نزل القرآن بمذا الخبر» لكنه قدم بمقدمة یمتن فيها على نبيه - صلی الله عليه وسلم - 
بإنزال القرآن؛ ليشير إلى أنه آية أحل وأعظم من قصة أحاب الكهف» بل هو الآية 
الكبرى» الدالة على صدق الرسول صلی الله عليه وسلم» كما أن كمال العباد وصلاح 
أحوالهم في الدارين لا يتحقق إلا بالتزام هدي هذا القرآن العظيم . 

الثاني: أشاد الله بكتابه وأنه حق وصدق کله بقوله: وکر مل لوا وا ؛ 
تميئة لما سيتلى من القصص - وفي مقدمتها قصة أصحاب الكهف - وأنھا أخبار 
صدقء لا يتطرق إليها أدن عوج أو نقص البتة . 

الثالث: أن الله تعالى أشار في مقدمة السورة إلى يوم البعث - الذي يكذب 


.۲۲۳ انظر غريب القرآن لابن قنيبة ص‎ )١( 
. ٣٣٤/٥ انظر تفسير ابن كثير‎ )۷( 


ل 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن ہی سر 


el‏ 22 - و م کے ۔ھ سے 


ا 2 .ےت 26 رک في قصة اد 2 


على هذا البعث ووقوعه . 
الرابع: حتمت مقدمة السورة بقوله :م إِنَاجَمَلنَا ماعل الْأَرْضِ تة د ا لبور اہم 
أحسنُ 4 عملا £ وأن الدنيا دار ابتلای ومنه الابتلاء بالدین؛ فذكر قصة أصحب 25 
أغوذجا لهذا الابتلاء . 


(py 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المبحث الثانى 


لقد تناول القرآن قصة أصحاب الكهف» فسلك في عرضها منهجا فريداء 
یمکن بيان معالمه على النحو التالي: 

أولا: قدم للسورة بما يعد براعة استهلال لقصصها وموضوعاتھاء وجاءت هذه 
المقدمة مدخلا مناسبا لقصة أصحاب الكهف» بين الله تعالى فيها: مكانة القصة 
والغرض منها . فنوه بالقرآن الذي هو مصدر هذه القصة» وأشاد به على التفصيل» 
لع بدو آلب وکر جل لوم( ينما . 

ثانيا: لا ريب أن قصة أصحاب الكهف آية من آيات الله الدالة على عظيم 
قدرته . ولكن القرآن وضع هذه الآية العجيبة في موضعها الصحيح» وبين منزلتها من 
بين آيات الله القرآنية والكونية قبل الشروع في تناولما وعرض مشاهدها؛ فقال: او 


حيبت أن اصحلب الکهف وروی راا بن ءا با . 

ٹالٹا: تناول القرآن قصة أصحاب الكهف أولا بإيجاز» تضمن أهم ما قام به 
الفتية من عمل؛ للسلامة من فتنة قومهم لحم . كما تناول أهم ما صنع الله بھم؛ 
ليكونوا عبرة لمن بعدهم» وليبين لعباده كماله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
فقال عز وحل نا اوی الق إل آلگھی فقا رتا لت ین لَك َة و تا ن ر دا © 


AG‏ ضح عدم ہھمے۔ 


مَضَربتا ع ۶اذانھم في آلکھف سیت عددا ) ثم بعشتهم لِنعَلر اَی لزب احمی لِمَا لوا اما . 


رابعا: دل سبب النزول على أن هذه القصة كانت من القصص العجيبة 
المشهورة» لکن الناس مضطربون فيهاء والمصدر في ذلك هم أهل الكتاب» الذين غيروا 
وبدلوا في كتبهم؛ فلم يعد مصدرا موثوقا. 

لذا أكد القرآن قبل الشروع في تفصيل القصة صدقها وصدق مصدرهاء 
وعظم نفسه تبارك وتعا ی؛ فهو المخبر بھا بالحق الذي لا ريب فيه؛ ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ فقال عز شأنه: عن نفص عَلِيْكَ تبأهُم يلحي 


1 


خامسا: تناول القرآن القصة - بالتفصيل - على هيئة مشاهد» وقدم 


(op 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

بالتعريف برموز القصة؛ فذكرهم بأهم وصفين مؤثرين هما: الفتوة» والإيمان؛ فقال عز 

وحسسل: کہم فة اموا هم وَزِدِسَهُمْ هکی ا وبطتا عل لوبهم إِذْ اموا فقالوا ربا رب 

لصَموتٍ وَالْأرْضِ ن هوأ ين دونهلا ... الآيات . 


سادسا: أدمج القرآن - كعادته في القصص _ الدروس والعبر مع مشاهد 
القصة وأحداثها. 
وهذه الدروس تارة تكون من الله تعا ی تعقيبا على حدث معين» كقوله تعالى 


ےہ ہو مهو ہھے ور رعة 2 


يعد مشهد تسخیر الآيات لأهل الكهف: دك من ءایلتِ اللہ من یہد الله فهو المھند ورت 
يلتك يمك ويا هتا وكقوله :وك ترق ايم 1 ثم ذكر بعدها علة فلك 


رو 


فقال:إِيعلموا أرك وعد اَمو حى وأنَ آلسّاعَةَ لا ریب فيهآ . 
وقد يكون الحدث تاليا للعبرة المقررة؛ فهو كالدليل عليهاء كقوله تعالى: إِئَہُم 
فيد اكوا تہ وَزْدْكَهْرْ شف ا ماع لہ :.: © ذكر المشهد : 
وتارة تحيء العبرة على لسان أصحاب الكهف أنفسهم» كقوطم عن قومهم 
الكافرين: مَتؤْل متا أححَدُوا من دونو َة » ثم عقبوا على ذلك مباشرة بذكر الدرس؛ 


2 27 422 ہوع کے ا ا مک E‏ 0 7 
فقالوا: ولا ينوت عليه ر بسَلطدنِ بين هَمَنْ اَظلمْ مِمَنِ آفاری عل آل کنبا ١‏ وکقول بعصیم 


و 


مَنْهُ ولاف ولا يقي ڪڪ لَمَدًا 0 ثم ذكروا علة ذلك» فقالوا: َم إن يظهروأ ع 
رجوگ أو یڈ وم في ھم وکن مْْنِحُوا إا أا : 

سابعا: عقب القرآن على القصة بآيات» الغرض منها: بيان أن الوحي هو 
المصدر الوحيد الموثوق في معرفة حال أهل الكهف وعددهم وما جرى مء لا ما ينقل 
عن أهل الكتاب من أخبار» لا يوثق بماء قد اختلط الحق فيها بالباطل . وكذلك بيان 
تفرد الله عز وجل بكماله بأسمائه وصفاته وأفعاله» واختصاصه تعالى بالعلم بأحوال أهل 
الكهف وعددهم ومدة مكثهم ...؛ فقال تبارك وتعالى: قل ری اَل یدہم مَايَمَلمهُم لا 
لِيلٌ» وختم التعقب بقوله: كل ألم َال لك خیب الوت ولاز ایز يي وشم مار 
من دونو من ولي ولایشر دف کید اتا . 


س7( ) 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 
قصة أصحاب الكهف بإيجاز 


تحيء قصة أصحاب الكهف بعد مقدمة السورة أنموذحا للابتلاء في الدين 
كما تقدم 0 7 
قال الله تعالى: + از حَسِبْتَ أ حب الْكَهِفٍ ولوکادا ِن ءا يجبا اذ أوَى افيه 
لک آلگھف فَقَالیا رکا اا ین دنک ينمه و تا من رتا ًا © سس 
سیک عدا © ر مھم لتنا أن كفي حصن لما مها لکیں: ۱٢-۰‏ . 

ولما كان إيراد هذه القصة قي القرآن إنما كان - كما تقدم في سبب النزول - 
باعتبارها آية على صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته؛ افتتحها بما يبين 
1 إزاء بقية الآيات الدالة على نبوته؛ فقال تبارك وتعالى: آو حيبت أَنَّ سحب 

ف لقي وكا من وا يجيا . أي أن قصة أصحاب الكهف ات آية عجيبة 

من آيات اللہ تعالى» الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته - فإن الأعجب من 
ذلك: خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر 
والكواكب» وما في ذلك من الآيات . بل القرآن والسنة وما فيهما من الحجج 
والبراهين الدالة على أسماء الله الحسنى وصفاته التق بلغت أقصى درحات الكمال-هى 
أكثر عجبا ودلالة على أن اللہ تعا لی هو وحده الاو للعبادة . ۱ 

والآية فيها تعریض بعناد كفار قریش وغفلتهم؛ فإكم سألوا عن عجيب» 
وكفروا بما هو أظهر وأعجب . 

والكهف هو الغار الواسع في الجبل» وهو الذي لحأ إليه الفتية المذكورون . 

وأما الرقيم فاختلف فيه» والراحح هو ما ثبت عن ابن عباس أن المراد به 
الكتاب» فرقيم: فعيل بمعنى مفعول» أي: مرقوم مکتوب . وهو اختيار الطبري وابن 
كثير . قال سعيد بن جبير: الرقیم لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص أصحاب 
لكب رسو على را رت 

وذكر الرقیم يشير إلى أن قصة أصحاب الكهف من القصص التي شاع ذكرها 


. ١١5/5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
ء وأضواء‎ ۱۳٥١/١ انظر: تفسير الطبري » وزاد المسير لابن ا حوزي 27/7 تفسير ابن كثير‎ )1( 
. ١9/5 البيان‎ 


سڈ( ) 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


في تاريخ من مضى . وعليه فأصل القصة صحيح» لکن القرآن اختص بأنه المصدر 
ارد ای چان تفاصيلها را اعم 

وقوله: أَرْ حَيبّكَ: أم هي المنقطعة» المقدرة ببل والهمزة عند ا حمھورں وببل 
وحدها عند بعضهم» والتقدير: بل أحسبت» أو بل حسبت» ومعناها الانتقال من 
حديث إلى حديث آحں لا لإبطال الأول والإضرا اب عنه. وقوله: ع صفة 
محذوف» أي : آية عجبا. وقوله: مِنُ ءَاَیتا في محل نصب حال 2 ٤‏ 

ثم أوحز القرآن حبر أهل الكهف في ثلاث آيات» تناولت أهم الأحداث 
الدالة على أن قصتهم آية من آيات الله العجيبة . 

فالآية الأولى كشفت عن صنيعهم بأنفسهم» والثانية والثالشة كشفت عن 
صنيع الله بھم . 

لقد بين الله عز وجل في آية واحدة أهم أمرين قام جما أصحاب الكهف- لما 
أراد قومهم أن یفتنوھم عن دينهم- فقال E‏ 1 وی ية ال الْكَهْفٍ فقالوا رہتا ءانا من دنك َة 
و تا من اما رسكا 

فالأمر الأول هو أنمم فروا بدينهم من قومهم؛ لثلا يفتنوهم عنه» ولحؤوا إلى 
كهف؛ ليختفوا فيه» ويتخذوه مأوى ومكاناً مم . فهذا معنى قوله: إذ أوَى َلتَيَة إِل 
991 

و : ظرف متعلق ب کا أو بيبا » أو بفعل محذوف تقدیرہ آذکر ”' 

والفتية جمع قلة لفتى» أي: شباب . وهذا من الإظهار في مقام الإضمار؛ لأن 
مقتضى الظاهر أن يقال: إذ أووا؛ لما يدل عليه لفظ الفتية من کونحم أترابا متقاربي 
السن» مع كتوم أي : اكتمال رحولتهم» ء وسداد ریم ورباطة حأشهم» ودفاعهم 

ع سو 3 . كما أن لفظ الفتية هنا يشير إلى أن إقبالهم على الله تعا ی وتضحيتهم 

بشهوات الدنيا وملذاتھا مع تعلق نفوسهم بماء كما هي العادة لأمثاللهم - يؤيد کون 
قصتهم آية من آيات الله . 

والأمر الثاني أتمم ابتهلوا إلى الله بهذا الدعاء الجامع في طلب مسألتين» ممالا 


وہ سي ر 


را ءا ون دنک ةو تا من مرا ددا . 


. ۲۷۱/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
. ۲٦٦/١٢ انظر روح المعاني ۲۰۰/۸ والتحرير والتنوير‎ )۲( 
.۲٦٦/٠٢ انظر التحریر والتنوير‎ )1( 


(op 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 

فسألوا الله أولا: رمة من لدنه» أي من عندہء وتقدعم من لَدْنكَ للاختصاص» 
وهو يشير إلى شدة تعلقهم بريهم وحسن ظنهم به وصدق توكلهم عليه . والتنوين في 
کت و مار م فالرحمة هنا تشمل: الهدى» والثبات» والرزق» والمغفرة» والحفظ ما 

. ثانيا: أن ن بھی هم سز ام رشدا راف بت والتيسير‎ 2 e 
0 . ا و به لے عليه‎ 

والراشدون هم دج الکگل؛ کما قال عز وحل: پل EES‏ امن 11 
وريه في قلویگ وگه ایگ ا الک وال £ سوق وَالْعِصَيَانٌ ولك هم ڈت 4 الحجرات: ۷ . فهذا ا جب 
الشديد للإيمان - اعتقادا وقولا وعملا- الذي غرسه الله ف قلوهم» وبغضهم الشديد 
لكل ما يناقضه أو ينقصه - انتهى يم إلى الرشد التام . 

ثم إن هذه الرحمة ا مقارنة للرشد عاحلة وآجلة. 

فأما العاحلة فما يعطيهم الله تعا ی في الدنيا من محبة الخير والبر» وذوق طعم 
الإيمان» ووحد حلاوته» والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيرهم» ولا 
احتلف فيه من الحق» فهم يتقلبون في نور هداه» ويعشون به في الناس» ویرون غيرهم 
متحيرا في الظلمات» فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم رهم من الإبعان. 

وأما الآحلة فما ينتظرهم من رضوان الله والجنة؛ كما قال تعا بی : +( رين لاس حب 
الشَهَوتِ یرک الكل وَين وَالْفَتنيير الْمُمَطرَةَ مرت لذب والْنصصة وَالْكَيْلٍ الْسَوَمة والأشر والکر: 
دیلک مكح الحيزة و الا انك ن الاب © فل آوزک کم َير ن يِڪ لذي اَتَقَوَا عند تیم 
جنا جنك تجری من تھا الاٹھٹر رین وھا وازوج مطأهسرة ورشواٹ مت الو ول ب بص يلاد 1 ال 


والرحمة التي تحصل لمن رشد» هي بحسب رشده» فكلما كان نصيبه من الرشد 
كل شيء رحمة وعلما. فوسعت رحمته کل شيع » وأحاط بكل شيء علماء فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها بل هو أرحم بالعبد من نفسه» كما هو أعلم بمصلحة العبد 


» 5١/5 وفتح القدير ۲۷۲/۳ ء وأضواء البيان‎ ۱٦۸/۲ انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
. ٦٦٦/١٢ والتحرير والتنوير‎ 


للا حي 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

وإذا انقاد العبد للقرآن هداه للرشد الذي يعلم به مصلحة نفسه وأسباب 
حاتھا وسعادتھا . 

قال تعالى: ل فل أو إل أَنَهُ أستمع قر من كن هلان عم اکا با )ری إل این اما 
بوه ولك ره با لعا * الجن: .٢ - ١‏ 

وھذا يتبين للمتأمل علو همة هؤلاء الفتية» ونفاسة مطالبهم وجمعيتها وعظيم 
أثرها عليهم. 

بيد أن ا حدیر بالذكر هنا هو أن هذا التضرع من الفتية لريهم ينطوي على 
سعي جاد وسؤال ملح للسلامة من فتنة الشبهات والشهوات؛ لأن تحصیل الرحمة 
والرشد لا يكون إلا بالنجاة من هاتين الفتنتين . 

قال ابن القيم :" إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات؛ حصل له 
أعظم غايتين مطلوبتين» بمما سعادته وفلاحه وكماله» وهما: ال ٰٰدی؛ والرحمة. قال تعالى 
عن موسى وفتاه: لإ هدا عدا من عاونا ءانه َحمَة يِنْعِندنَاوَعَلَمََهُ من لذ ّا 4 الكهف: 
٥‏ فجمع له بين الرحمة والعلم . وذلك نظير قول أصحاب الكهف :رتا ايتا ین ذف 
هو امن ارب رَسََدا؛ فإن الرشد هو العلم بما ينفع» والعمل به "اه . 

مما تقدم يتضح أن هذه الآية قد تضمنت - على وجازتها - خلاصة 
عبر القصة ودرسها الكبير. 

لقد دلت على سبب عظيم من أعظم أسباب العصمة من الفتن» وهو: أن 
هؤلاء الفتية الأطهار قد بذلوا أقصى ما يستطيعونه من أسباب في الفرار من 
الفتنة؛ فأووا إلى الكهف واستخفوا فيه . ولكنهم لم يركنوا إلى ف ا ال 
رغم ما أشاعه في نفوسهم من اطمئنان - ولا إلى غيره من الأسباب» ولا إلى 


ےط 
ral‏ سوہ el‏ 


آرائهم وعقولهم» بل توجهوا إلى ربهم بالدعاء والتضرع: ربتا ءايتا من لدنك رَعَةُوٌَِ 
تا من مرا رَسََدا؛ فكانت قلوبهم معلقة بربهم وبهدايته ورحمته» لا بالأسباب مهما 

ثم بينت الآية الثانية والثالشة أن الله استجاب دعاء هؤلاء الفتية وتضرعهم؛ 
فصنع الله بھم أمرين» صارا آية من آياته الدالة على عظيم قدرته ورحمته وحكمته. 

أما الأمر الأول: فهو الضرب على آذانهم : مَصَرَبْسَا ءانه ف الکو سنت 
عدا أي: أنمناهم إنامة ثقيلة» لا توقظهم فيها الأصوات . والضرب على الآذان كناية 
عن كونه أنامهم» والمفعول محذوف أي ضربنا على آذاتمم الحجاب تشبيها للإنامة 
الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها. 


لاحت 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


وقوله: فى آلْكَهْفٍ ظرف لقوله: هربا . وانتصاب سني على الظرفية» و عَدَدَا 
صفة ل يت »أي ستین ذات عدد کی و ي حديث بدء الوحي من قول 
عائشة : (فگان ياتي جراءَ فَيَتَحَتَتُ فيه وَهُوَ الب الََّالي ذَوَاتٍ الْعَدَوِ ( ). تريد 
الك وقد تعل العدد هنا سا لاتمال ال 

وأما الأمر الثاني: فهو بعثهم بعد رقدة طويلة: بهم َأ رن حم لما 
ْنَا أن 1 أي : أيقظناهم من تلك النومة؛ لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاء . 0 
أي: ليظهر معلومنا للناس» وهذا لا يناف أن اللہ عالم به به قبل ذلك دون حلقه 7 “. 
أَمَدا أي غاية» وهو ٹمییز لاسم التفضيل لَحَصَى ٤‏ 

والحزبان: الفريقان . والحزب هو الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد . 

واختلف المفسرون في المراد بالحزبين في الآية . 

قال ابن عطية: " والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية؛ إذ ظنوا 
لبثهم قلیاگ والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية علي عهدهم حين كان 
عندهم التاريخ بأمر الفتية» وهذا قول ا حمھور من المفسرين" اھ ' 

ورحح السعدي والشنقيطي أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف؛ لأن 
خیر ما يفسر به القرآن القرآنء وذلك في قوله :کال مال ینغ کم ا الوا لت ایا أ أو بعض 
يو الوا رہ أي ٹل ر وكأن الذين قالوا: رَهكمْأَملَريمَا نٹ هم الذين علموا 5 
ایم قد تطاول ٢‏ 

واستبعد الا ابن عاشور هذا القول؛ لأن أهل الكهف لم يكونا حزبين» 
ولأنحم ما قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم» بل خالوها زمناً قليلاً . قال: " 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 4/١‏ في باب بدء الوحي- حديث رقم ۳ء ومسلم في صحيحه 
5 في كتاب الإيمان - باب بدء الوحي- حديث رقم ١١١‏ . 

(1) انظر معان القرآن للزحاج ۲۷۱/۳ء وفتح القدير ۲۷۲/۳ء وأضواء البيان 255/4 والتحرير 
والتنوير © .753/1١‏ 

(۴) و أ اسم استفهام مبتدأء وهو معلّق لفعل لِمَعََرَ عن العمل وخبره أحصى . انظر فتح القدیر 
٣ھ‏ وأضواء البيان ۲۱/٤‏ ء والتحرير والتنوير ۲٦٦/٠٢‏ . 

(5) انظر: فتح القدير ۲۷۲/۳ ء وأضواء البيان .۲٠/٤‏ 

(©) ا حرر الوحیز ٠٠٠/۳١‏ . وانظر: تفسير القرطبي ۳٦٣/٠٣‏ . 


(1) انظر تفسير السعدي ص٤۷١ء‏ وأضواء البيان ۲٠۸/۳‏ . 


لاجر 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


فالوحه : أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة لبثهم 
بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم» أحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ: والله يعلم 
سد تج والمحطئ» فهما فريقان في جانبي صواب وخطأء كما دل عليه قوله : 

ولعل هذا هو الأقرب» ويؤيده أن الناس في زماتحم قد أهمهم خبر أهل 
الكهف» وغُنوا به» بدلالة قوله:وَالرقيِوٍ في الآية الأولى» وهو كما تقدم عبارة عن 
سجل قد جُمع فيه أهم أخبارهم» ومنها مدة لبثهم» التي تعد من أعجب قصتهم» 
وأقواها دلالة على مقاصد القصة» لاسيما الدلالة على البعث في الآحرة . ولهذا تكرر 
الحديث عن مدة لبثهم في أربع آیات من القصة: في هذه الآية» وف قوله: قال نهم 
حك لنٹ ٠...‏ وقوله: ولغ فَكَهَفهِم ٠...‏ وقوله: فل هة آعم عَا لا . 


. ٦٦۹/۱١ التحرير والتنویر‎ )١( 


سس سڈ( 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


المبحث الرابع 
أحداث القصة ومشاهدها بالتفصيل 


ڈ ٹر : +« کر کو کک گر ال اكد و 
قال ساوت ا تن تقس َي تَبَأهُم يال اَم فة ءامو يهم وَزِدَسَهُمْ هُدَى ایا 
وريطتا عل فلويهم إِذْ ماما فَقَالواً 7 رب ارت الس لی مرا ین دون إ ليها مد تا إکا 


سطع رودب يه مر کے م 1 2 1ے رط ہم 6خ 7 7 
سیت مت دوا من نت الي ولا يرت مت علیہ یلو بَا فَمَنَ أظلم مِمَنِ 


مرك عَلَ اق و گا ا ولو راوشم وَمَاسَبْدُو الا لّوأل آلف شر کک رکم من يحْمَيوء 
ا ۲ متا ہےہ ce‏ کے ۷۲ بے سے 
وي لکن مرگ مر کرت # کر الس دا طعت يرود 0202۵( دات الیمینِ وڏا عربت 


شک دات الال َم ف هوين ذلك من يلت أله می بد ا فور اد ومن صلل فان تد 
له وا شا © سم اقا لا وم زفوڈ 7 م دات الین وقات لمال وکلهم بدي 


ذِرَاعَبّد اید كلدت جو یت نه فرَامًا ارا وَلْمْلِتتَ منم متا عا ارتا و كَدَلِكَ بَعَعْتَهُءَ 
کس لوا یتم َل مَل َم ڪم اش کال ليت ايوما أ بس پوو الوا رکم عاو ما ي 
کے ریہ پر مہ 


کے مق ڪم بورق کم هدز ِل الْمَدبَةِ کلینگھر ابآ زگ طم اما يڪم برق مَنْهُ وَلَتاطف 
قي 16 سمش 7 ےہ می 


ع انق فال رت و مر ای الہ ایت مرا عق تيه یدک مکی نيا 
Agrl‏ ووم e‏ مد سير 4ه 


e‏ ر ویقولورے َة می یم ایا لی وفراودت د 


1 م کو ف زو أن متهم می لمم للا کیل تار فين إلا 0027 
نت مر سج ع ہہ 


کا 34 1 ہ ہے و ٠.‏ 5 ھ۶ 2 
ا کیو یت ھ87 س ات 


في کیو لْحَد ا © 4 الكهف: 1-۳ . 

وبعد الإبجاز شرع القرآن باستعراض أحداث قصة أصحاب الكهف 
بالتفصيل» واستهله في آيته الأول بما يعد براعة استهلال؛ فبدأ الآية بجملة تتناول 
مصدر هذه القصة وتعظمه وتركيه» وأن ما جاء في القرآن من خبر أهل الكهف هو 
الحق الذي لا ريب فيه» فقال تبارك ا مہ : فی تمس عَلِيْكَ تبََهُم يلْحقْ . وفيه دعوة إلى 
تعظيم القرآن والإمان به» وهو من المقاصد الرئيسة في لوت ولذا كان افتتاح السورة 
به وتبجيله ونفي العوج عنه من بدائع براعات الاستهلال . 

وإيثار ذكر هذه الجملة هنا عند البدء بتفصیل القصة دون إيجازها مناسب؛ لما 


لط 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
في التفصیل من دقائق وأحوال يجدر بأن يؤكد على أتما كلها حق . 

ثم بدأ الحديث عن القصة بالتفصیلء ولعلي أسلك في بيان آیاتھا مسلكا 
يجمع بين البيان والتصوير والتشويق؛ بتقسيم القصة إلى مشاهد» كما جاءت في القرآن 


المشهد الأول : يحكي تحول أصحاب الكهف إلى الإيمان وأسباب 
ذلك ۱ 

قال الله تعالی: م ية ءامو رهم وَرِدَسَهُمْ هُدَى 

01 أفادت عبارات المفسرين لهذا الشطر من الآية أن أصحاب الكهف كانوا 

شباباً ' '» من بيوت الکبار الأغنياء» وکانوا في رغد من العيش» لكنهم كانوا في جد 
شرك 08 فآمن هؤلاء الشباب بالله وحده رباء اه 5 

لكن كيف آمن هؤلاء الفتية ؟ 

الآية أجملت هذا الأمر» واقتصرت على خلاصته وثمرته» ولم تصرح بكيفية 
تحولهم إلى الإبمان والهدى . 

بيد أن قوله تعالى :َم َي مَأمَمْوايرَيَهِمَ يشير إلى المشهد الذي صار فيه تحوهم 
إلى الإمان. 

" وذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أتمم كانوا من أبناء ملوك 
الروم وسادتم» وأنهم حرحوا يومًا في بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع في السنة 
يجتمعون فيه في ظاهر البلد وکانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لماء وكان لهم 
ملك جبار عنيد» كان يأمر الناس بذلك» ويحثهم عليه؛ ويدعوهم إليه. فلما خرج 
الناس مجتمعهم ذلك» وحرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما یصنع 
قومهم بعين بصيرتم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح 
لما لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض . فجعل كل واحد منهم يتخلص 


)١(‏ والشباب أقبل للحقءوهم الذين تقوم عليهم الدعوات» وبحم تنصر وتنتشر . قال ابن كثير عند 
تفسيره هذه الآية :" ذكر تعالى أنحم فتية -وهم الشباب-وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل من 
الشيوخ» الذين قد عتوا وعَسَوا في دين الباطلء ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلی 
الله عليه وسلم شبابًا. وأما المشايخ من قریش؛ فعامتهم بَقُوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا 
القليل" اه . 


. 7١5/8 وروح المعاني‎ 2١40/5 وتفسير ابن كثير‎ 24 51/7١ انظر تفسير الرازي‎ )٢( 


ڪڪ ۱ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم وحدہ 
أحدهم» جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس عنده» وجاء الآخر فجلس 
إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآحر» وجاء الآخرء وجاء الآخرء ولا يعرف 
واحد منهم الآخرء وانما جمعهم هناك الذي جمع قلويهم على الإيمان . وحعل كل أحد 
منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفًا منهم؛ ولا يدري أنهمم مثله» حتى قال 
أحدهم: تعلمون -والله يا قوم-إنه ما أحرحكم من قومكم وأفردكم عنهم» إلا شيء 
فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإف والله رأيت ما قومي عليه» 
فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شىء هو الله الذي 
خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما. وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك. 
وقال الآحر كذلك» حت توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة وإخوان 

١ 
٤ ) صدق"‎ 

وقد امتدح الله أصحاب الكهف بقوله :ِم فيه اما يهم . 

والله عز وحل يحب الشاب المؤمن اي طاعة الله تعالى؛ فلم تلهه الدنيا 
= رغم شبابه - بزينتها وزحرفها . 

ويؤيد هذا المعنى حديثٍ ان هريرة رضي الله عنه ٹی الصحيحين قال رسول الله 
ماع : (سَبعَة يهم الله َم القيامة ة في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِك إل ظِلّم, 
وذكر مز منهم: (ِوَشَابٌ شا في عِبَادَة اللم ”۶. 

وقي قوله :يم َي إظهار في موضع الإضمار . لعل الغرض منه الإشارة إلى أن 
فتوهم سبيت 2 3ی ماقم 

وعليه؛ فتكون الحملة الاسمية الأولى علة للجملة الفعلية الثانية . 

ورا یرد هنا سؤال جدير بالنظر والإحابة, وهو: إذا كان هؤلاء الفتية من 
بيوت الملوك والأغنياء؛ فلماذا أهمل القرآن هذا الحال الذي كانوا عليه عند تحوهم 
للإيمان» واكتفى بوصفهم بالفتوة؟ 

رما يقال: إذا ثبت ما ذكره المفسرون من أنحم كانوا من أبناء الملوك والأغنياء؛ 


. ۳٦٣/٥ باختصار . وانظر: الدر المنثور‎ »۱ ٤۰/٩ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ٹی صحيحه ١7/8‏ -كتاب الحدود - باب فضل من ترك الفواحش - 
حديث رقم ٦۸۰٦ء‏ ومسلم في صحيحه ۷۱۰/۲ - كتاب الرّكاة - باب فضل إخفاء 
الصدقة - حديث رقم ١٠١1١‏ . 


مج شس شر ۲ ۔۔ ) 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


فيكون اقتصار القرآن على وصفهم بالفتوة؛ إشارة إلى أنه السبب المؤثر في تحوهم 
للإيمان. 

يقول الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعا ی:إِكہم فِتَيَةٌ :" ذكر تعالى أنحم فتية 
-وهم الشباب-وهم أقبل للحقء وأهدى للسبيل توا الذين قد عتوا وعَسّوا 
في دين الباطلء ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم شبايًا. 
وأما المشايخ من قریش؛ فعامتهم بَقُوا على دينهم وم یسلم منهم إلا القليل"اه' 0 

وأماكون هؤلاء الفتية من أبناء الأكابر والأغنياء؛ فهذا في الغالب وصف 
سلبي؛ فهو من أسباب الإعراض عن الحق والإيهان» إلا من رحم الله كما أنه لا 
يناسب المقام؛ لأن الغرض من ا حملة مدحهم والإشارة إلى سبب تحولهم للإيمان . 

وقوله:ءَامَيُا . قال الحافظ ابن كثير:" أي: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا 
TE‏ 

وقوله:يَيَهۃ » أي: بركم الذي رباهم بنعمه الجليلة» ا حسن إليهم» الناظر في 
مصالحهم» الذي تفرد بخلقهم ورزقهم» وهداهم بما وهب لمم في أصل الفطرة من 
العقول لت ناف 57 

وتضمن إانهم بربھم في قوله:ءَامَنْوارَيَهِمَ : الإيمان بأمره وخيه» ورسله» ووعده 
ووعيده» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق جا وا خوف من وعيده» واستجابتهم 
لأمره . فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعا لی ' 

ولهذا قال:وَزْدْكَهُمَ هُدَى » بنون العظمة؛ بيانا نا لعظیم امتنانه تبارك وتعالى» 
وتكرا لحؤلاء الفتية الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له؛ فشکر الله لهم إيمانحم» فزادهم 
هدى . فلما کان عندھم أصل الاهتداء إلى الإبمان؛ زادهم الله من ا ٰدی؛ الذي هو 
العلم النافع» والعمل الصاح . كما قال تعالى ۶ وريد َه اريت هسدوا 
دی ) مریم: ٦۷ء‏ وكقوله: و ا تدأ دغر ى اكه رر چ محمد: کے 


وهذا يدل على أن العلم النافع والعمل الصالح من أعظم أسباب العصمة 


. ٠٤١/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

. ١50/8 تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(؟) انظر : نظم الدرر للبقاعي .۲٠/۱۲‏ 

(5) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ۸۹ . 
(5) انظر : تفسير ابن كثير 2١40/5‏ وتفسير السعدي ص٤۷٦‏ . 


ڪڪ ریہ 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 
من الفتن : 
المشهد الثاني: يحكي تثبیت الله للفتية عندما صدعوا بالحق أمام قومهم 


قال الله تعالى: رتا عل اويه ل اموا فقالواً ربا رب أَلسَموْتٍ وَالْأَرضٍ لن ندعوا 
ہے لوہ مہ < فو ھے اَم 7 ر ہے ےچ 
1 ,)0 فلا إا شططًا ()) مَتؤْلة فَوْضًا ادوا من دون َالِهَهُ ولا أت عَلَيْهم 
وم > کی 300 
پسلطدن بين بين هَن اطم گن فريك عل اگ کب . 


أكثر المفسرين على أن قوله: ف کاٹ أي بین يدي ملك بلادهم الجبار 
الذي كان ا مان ۳ 

قال الإمام الطبري: " وقوله :إِدْ مام فَقَالوا را رَثُ أَلسَموتٍ وَالْدَيِضٍء يقول: حين 
فاا بين یدی 7 دقيانوس» فقالوا له؛ إذ عاتبهم على تركهم عبادة آهته :ريا رَثُ 
لسَّموتٍ وَالأَرَضٍ ۰ 

وقال البغوي: إِذْ مََامَُاْ : بين يدي دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة 
الصنمء فَمَالوا فقاو رتا رب ألمت َلْكضِ لن تَدَعُوَأ ِن دونه ِلها . قالوا ذلك؛ لأن قومهم 
کا يدوق ا 

ففروا بدينهم وصبروا على فراق الأهل والنعيم» وقد نوه القرآن بھم على ما 
e‏ إمانیة صلبة أمام زعماء قومهم المشركين» دلت على رسوخ 
إهاتهم واستقرار حقيقة التوحيد قي قلوهم؛ لأن الله كان معهم» فربط على قلوكم» 
تھا 

قال ابن القيم:" وقد استشهد صاحب المنازل بقوله تعالى و في أهل الکیف:٭ 
ناتك لويد إِذ کائرا موأ ربا رب لسوت وَالْارْضٍ کن مُأ ين وہہ إلها لد تآ 6 
سَلَضَا 4 الكهف: ٠١‏ . وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد؛ فان هؤلاء كانوا بين 
قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر» فما هو إلا أن وحدوا حقيقة الإيمان والتوفیق 
وذاقوا حلاوته وباشر قلوھم؛ فقاموا من بين قومهم» وقالوا: ربا رَبُ السَمْوتٍ وَالْأرْضٍ 
..الآية . والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها 
بنور الإمانء حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من حفض 


. ۲۹/٤ انظر: أضواء البيان‎ )١( 
. ۲۰۷/۱١ تفسیر الطبري‎ )٦( 
. ٠٥١/٣ تفسير البغوي‎ )٣( 


) ٦ ۽‎ 


-ے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن فی ضوء قصة أصحاب الکہف 
العیش؛ وفروا بدينهم إلى الكهف . والربط على القلب عكس الخذلان؛ فالخذلان حله 
من رباط التوفيق؛ فيغفل عن ذكر ربه» ويتبع هواه» ويصير أمره فرطا . والربط على 
ك4 
۱ ہے پہ ٠‏ 0 

وقوله: لََدَ لآ سما استئناف بيان لما أفاده توكيد النفی بئی 7 2. 

وقوله: سَطَطَالا أي: قولا ذا شططء أو هو من النعت بالمصدر؛ للمبالغة» كأن 
قولهم نفس الشطط. والشطط أصله مجحاوزة الحد» مشتق من الشط» وهو البعد عن 
الموطن» والمراد بالشطط: هو البعد عن الحق والصواب» أي: ميلا عظيما عن الحق» 
وإليه ترحع أقوال الفسرین . وهذا يدل على كمال معرفتهم برهم وزيادة ا مٰدی من الله 

0) 0 

هم وشدہ تمسكهم بدينهم 3 

ولذا فإن الفتية الأطهار - في هذا المشهد- لم يتوقفوا عند حد الثبات على 
عقيدتمم» بل انطلقوا بقوة يعقتون قومهم» وينكرون ما هم عليه من الشرك والظلم 
العظيم» وأنه لا يستند إلى برهان» بل هو عین الكذب والافتراء» فقالوا: ھتۇ لا هَوْمْمَا 


م و 02 ا کے رع 7 > ع ےر ور ہہ يه سرد 

ادوا من دونه َالِهَهً ولا يات عليه مسلط َي هَمَنَ ألم مِمَنِأفرّى على َم وکیا . وقوله: 
ھتۇلاء مبتداً و وما عطف بيان أو بدل» وجملة اندو من دونب عَالِهَةٌ هى ا خبر» وهو 
۱ نے 0( سم کے 7 A‏ ان مايه OD‏ ود 


ظاهرة إن استطاعواء فإذ ١‏ يفعلوا فقد تأكد أفم أقاموا اعتقادھم علی الظلم والافتراء 
4 


)١(‏ مدارج السالكين ٦۷/۳‏ . ويعني بصاحب المنازل» أي: منازل السائرين لأبي إسماعيل عبد الله 
الحروي (ت: 5/١‏ )» وقد شرحه ابن القيم في كتابه: مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك 

. ۲۷۳/۱٢ التحریر والتنوير‎ )٢( 

.۲۷٤٣/١١ ء والتحرير‎ ۳۰/٤ ء وأضواء البيان‎ ٥٥/١ انظر تفسير السعدي‎ )٣( 

(5) انظر الکشاف ۷۰۷/۲ ء والدر المصون 450/5 . 

(©) انظر التحرير ۲۷٢/۱١‏ . 

() انظر الكشاف ۷۰۷/۲ ء وروح المعاني ۲۱۰/۸ء وأضواء البيان ۳۱/٤٣‏ ء والتحرير 
لله ؟. 


لاا 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


إن الله تعالى ليربط على قلوب أوليائه» المعتزين بربوبيته» العارفين 
لحقوقه» القائمين له بصدق» ويشبتهم» ويزيدهم علما وبصيرة بالباطل؛ فيمقتونه 
أشد المقت؛ ويصدعون بالحق لا يخافون لومة لائم. 

ولعمروا الله فان من كان كذلك لا تضره فة مادامت السموات 
والأرض» كما قال حذيفة رضي الله عنه في حديث الفتن ” 


المشهد الثالث : وفيه يتشاور الفتية فيما بينهم في كيفية اتقائهم لفسة 
فومھم 

قال الله تعالى: ولو اوشم وما یع ڈو إلا الله اوا ِل الَکهفِ ینشر لي ریم من 
يَحْمَيِوء ويه لكر مَنْ ن مرک ور فا 

التفات من الغيبة إلى المخطاب» يشير إلى قرھم من ركم الرحيم» وعظيم عنايته 
تعالى كم . 

ومعنى الآية :" قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال قومكم في 
أحسامكم وأديانكم» فلم يبق إلا النجاء من شرهم» والتسبب بالأسباب المفضية 
لذلك؛ لأهم لا سبيل لمم إلى قتاهم» ولا بقائهم ب بين أظهرهم» وهم على غير دينهم» 
انا ا كَهْقٍ أي: انضموا إليه واختفوا فيه؛ شر لو ری من دحمو ويه لك من مر 
وی" © 70 يبسط لكم ويوسع عليكم ربكم ومالك أمركم الذي هداكم للإيمان 
- من رحمته في الدارين» ويسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده من الفرار 
بالدين والتوحه التام إلى الله تعالى ما ترتفقون وتنتفعون به . و يَرَفَقَا مفعول يهيئ» 


کی ہہ سرت جو بے رقي تھب ڑھد 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم يقول: 7 تعرّضٌ ا فتن عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ غُوذا غُودّاء 
َي فلب اضر ھاء نكت فيه لُكْمَة سَوْدَاء واي فلب أَنكرهاء نكت فيه لكُتَة بَْضَاء حَتّى 
تیر عَلَى بين على أَنيَضَ مل الصمًا فلا صر نة ما مَا دمت السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء 


2 
8 


وَالْآخَرْ أَسْوَدُ مُرْيَادًا گالگوز م مُجَخیا لا يعرف مَعْرُوفَ ولا يُنْكِرُ ممُنگوّاء إل ما أشرب من 
هَوَاةُ). 
)٢(‏ قاله السعدي في تفسيره ص ١۷٤‏ . 


>٦ | - حل‎ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


١ :‏ 
ومفعول ینشر حذوف؛ تقدیرہ او ا 
والحاصل أن الآية الكريمة تصور لنا تشاور و الكهف فیما بينهم فيما ينبغي 
هم أن يسلكوه همع قومهم حتی لا يفتنوهم عن دينهم ' 
فإنه لما استقرت حقيقة الإيمان في قلوب هؤلاء الفتية الصالحين؛ اعتزلوا قومهم 
أولا عزلة شعورية 3 2 وامتازوا بسلوكهم 1 
بأبدائهم؛ طمعا في رحمة ركم ولعل | الله أن يهيئ لهم 57 جا 0 


ولذلك ت7 لما أووا إلى الكهف - كما تقدم في المبحث السابق - ابتهلوا 
4 


نہ سح سيد ل مه 


إلى الله تعالى بذلك الدعاء الخاشع» مَمَالُوا ربا ايتا ِن دنك مدوم تا مِن اما سكا 
و ما في قوله: وََايتَبْدُو إلا آله موصولة أو مصدرية؛ وا حملة في محل نصب؛ 
لأنما معطوفة على الضمير المنصوب ولمعنى: واعتزلتم ٤‏ الوا 
والاستثناء إلا أله فيه وحهان: الأول أنه متصل بناء على أنحم كانوا يعبدون 
لله والأصنام وهو اختیار الفراءء والثانی: أنه منقطع باعتبار أتمم كانوا لا يعبدون إلا 
الأصنام» ولعله الأقرب؛ لقوله تعالى: مَكوْلكٍ هَوَمَا أَكَحَدُوأ من دونب َالِهَدٌ » ويؤيده أيضا ما 


)١(‏ انظر 5 لعاني ۲۲٠/٠١‏ . وقرأ نافع وابن عامر قوله: يرقا بفتح الیم وکسر الفاء مرْفِقاء 
والباقون بکسر الیم وفتح الفاء يرما » ومرفق بکسر الیم وفتح الفاء يطلق على- 
= مرفق اليد» وهو أكثر کلام العرب» ويقال للأمر الذي يرتفق به مَرْفِقَ» و هو من الارتفاق 
والانتفاع» ویجوز هذا في ذاك وذاك في هذا . انظر معاني الزحاج ۲۷۲/۳ ء ومعاني القراءات 
للأزهري ص ۲٦٢‏ ء والتيسير للداني ص 47 ١‏ » والكشاف ۷۰۷/۲۔. 

. ۲۷۳/۱٢ انظر تفسير الطبري ١۲۰۸/۱ء وتفسير السعدي ص ٤۷١٦ء والتحرير والتنوير‎ )٢( 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ٥/۱۳۸ء‏ وتفسير السعدي ص ٦۷٤‏ . و إذ في قوله: وَإِذ أعر لتموهم 
فيها وجهان: الأول أتما للتعليل» أي ولأجل اعتزالكم قومكم وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا 
الكهف مأوى تعتصمون فيه. الوحه الثاني: وهو مذهب الفراء : أن إذ مضمنة معنی الشرط 
وحوابما قوله: هاوأ إلى ألْكَهِفٍ . وقيل هو دليل على الجواب أي : إذ اعتزلتموهم اعتزالا 
اعتقاديا؛ فاعتزلوهم اعتزالا جسمانياء وإذا أردتم اعتزاغم فَأَوأ إلى الهف .انظر معان الفراء 
۲ و فتح القدير للشوكاني ۲۷۳/۳ء وأضواء البيان ۳۲/٤‏ . 

. ٦۷٤ انظر تفسير السعدي ص‎ )٤( 

(©) انظر معاني الزحاج ۷۲/۳ ؟والدر المصون ٥٤٤/٤‏ . 


ww‏ شر جج 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 
Sea as‏ 
والخلاصة أن اعتزال الفتن بالبدن يعد من أعظم أسباب العصمة منهاء 
والغاية من ذلك هو حماية القلب - ملك الجوارح وأعظمها خطرا - وتجنيبه 
سمومها وآثارها. 


المشهد الرابع:يصور حال أصحاب الكهف وهم رقود وما سخر الله لهم 


من آيات عجيبة 
قال الله تعال : وبری الس إِذا طلعت زور عَنکهَفْهم دات الیمینِ ودا عربت نرهم دات 
عا 


ار 2009 ا سے مهة مر سی م کے خش 2 رر ہے و موی و کے هن 3 
مال وَهُمْ في موق ینہ مك من ءات اللھ من بهد آله فهو امن ومن صلل فلن تد لهم وا مشا 
ہےءصوو۔ کے ہک وہ وی ہی وو ےے۔ مچے 20 عا ر مه ر E‏ 
ا( بهم ایفساظا وهم فود يلبهم دات الین وذات امال ومهم بلب وَرَاعَيّد بالْوصِيد لو 
م کے سے 

اطلعت 


لتك عق 7ك کت گا وت گا 


يہ 


رھ ہے سے ہے 
۔ 


عندما انطلق الفتية إلى الكهف» واستقروا فيه؛ رقدوا - بأمر اللہ - رقدة 
طويلة» امتدت أكثر من ثلاثة قرون» وكانت لهم في منامهم هذا آيات عجیبة تدل 
على عناية الله تعالى ولطفه بحم . 

الآية الأولى: أن الشمس لا تدحل كهفهم إلا بالقدر الذي يحتاجونه» وهم 
في فجوة ومتسع من الغار . وهذا معنی قوله: وبری امس إا طلعت رور عَنکهَهْهم داك 
لي لدا ريت ممع كات الال َعم ف ونه . 9 

ومعنى قوله :تورلا أي تميل» كما قال ابن عباس وسعيد بن جبیر وقتادة 


» 71/4/١١ والكشاف ۷۰۷/۲ ء وا حرر الوجيز لابن عطية‎ » ١87/5 انظر معان الفراء‎ )١( 
....۹۰٥ وروح المعاني‎ 

(1) انظر تفسير الطبري 744/١5‏ ء وتفسير ابن كثير ۱۳۹/٥‏ . وقد قرأها ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو: تَرّاور» بتشديد الزاي مع ألف بعدهاء وقرأها ابن عامر : تو بتسكين الزاي وتشديد 
الرایء مثل مف والكوفيون قرؤوها: رور“ حفيفة الزاي» والمعنى واحد» أي غميل» فمن قرأ 
رور بالتخفيف, فالأصل: تتزاور فحذفت إحدى التائين؛ استثقالا للجمع بينهماء ومن قرأ 
ترّاور 1 فالأصل فيه تتزاور» فأدغمت التاء في الزاي» وشددت . ومن القراءات الشاذة لهذا 
الحرف : [تزوار؟ مثل: تحمار وكذلك [ تزوثر ) بھمزة قبل الراء المشددة» كتطمئن . وکل هذه 
الأبنية مشتق من الرَوّر بالتحريك» وهو الميل عن المكان. ومنه زاره إذا مال إليه . انظر معاني 
القراءات للأزهري ص ۲٦٢‏ ء والتيسير للداني ص ١١٣۱ء‏ والنشر لابن الجزري ۳۱۰/۲ »وروح 
المعاني 2557/١5‏ والتحرير والتنوير ۲۷۸/۱۰. 


ڪڪ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

وقوله: دَا ك الین :صفة لمحذوف يدل عليه الكلا ا 

وقوله: وَإِدَاعرَت تقرس : أي تنصرف عنهم وتتركهم» وهو قول ابن عباس 
ويجاهد و وأصل القرض القطع» فهي تقطعهم» > لا تقرعم مأخوذ من معنى 
القطبعة” ). 

وهذا قال أبو هلال العسكري: " ليس في جميع القرآن أبلغ ولا أفصح من 
هذاء وحقيقة القرض هاهنا: أن الشمس تمسهم وقتا يسيراء ثم تغیب عنهم» والاستعارة 
أبلغ؛ لأن القرض أقل في اللفظ من كل ما يستعمل بدله من الألفاظ» وهو دال على 
سرعة الارتحاعء والفائدة أن الشمس لو طاولتهم بحرها؛ لصهرتهم, وإنما كانت تمسهم 
قليلاء بقدر ما يصاح المواء الذي هم فيه؛ لأن الشمس إذا لم تقع في مكان أصلا 
في" اھ 0 

قال ابن كثير: "فهذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف کان من نحو 
الشمال» ولو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دحل إليه منها شيء عند الغروب 
ولو كان من ناحية القبلة؛ لما دحل منها شيء عند الطلوع» ولا عند الغروب» ولا تزاور 
الفيء بميناء ولا شمالاء ول و كان من جهة الغرب؛ لما دخاته وقت الطلوع» بل بعد 
الزوال» ل قد اك N‏ 

وط تى بالفعل المضارع في قوله :تَروَرُ وقوله:تَفْسْهُمْ ؛ للدلالة على تكرر ذلك كل 

یوم 

وقوله: وَهُمَ في مَجْوَزَیْنه : ا حملة في محل نصب حالء والمعنى أتمم في ظل 
تمارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غرويها مع أنهم في مكان واسع منفتح 


)١(‏ والذات تأي معی ا حقیقة تی تعالى: +( وَصلِحُوأ دات يم و الأنفال: 
۱ء أي أحوال بينكم وقوله: اه علي علي بِدَاتِ ت ال ثور الأنفال: ٣‏ يعني مضمرتھاء 
والمعنى الآخر 0 وهو المراد مھا مؤنٹ ذو معنی صاحبء أي الجهة صاحبة اليمين . 
انظر الكشاف ۷۰۷/۲ ء وتفسير الرازي ۱۰۰/۲١‏ » والتحرير ۲۷۹/۱۰ . 

(1) انظر معان الزحاج ۲۷۳/۳ ء والكشاف ۷۰۷/۲ ء وتفسير ابن كثير ۱۳۹/۰ ء والتحرير 

. ٥ 

(1) الصناعتين الکتابة والشعر ص ۲۷٢‏ . 

.۱۳۹/٥ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(©) انظر التحرير والتنوير ۲۷۸/۱۰. 


کک و ۔۔ ) 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


معرض لإصابة الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم» وقيل: هم في متفسح من غارهم 
ينالحم فيه روح اطواء وبرد 0 0 یھ 

وقوله: دَلِكَ مِنْ ءایلت سه : أي ما تقدم ذكره بدءاً من قوله: وی الشّمْسَ . 

وقوله: من یہد الله فهو وت : إذا قلنا أن مَن تعود للفتية» فهذا ثناء من الله 
عليهم بم جاهدوا في الله وأسلموا له وحوههم» فهداهم وربط على قلوهم وأرشدهم 
إلى نيل تلك الكرامة السنية وتحقيق ما أملوه من نشر الرحمة وتميئة المرفق» وقيل مَن هنا 
عامة» والمراد التنبيه على أن أمغال هذه الآيات كثيرة» ولكن المنتفع بما من وفقه الله 
تعالى للتأمل فيها والاستبصار و 

وقوله: کٹ يُضْلِلْ من بد َا مدا :أي لا تحد من يتولاه ويدبره على ما فيه 
صلاحه» ولا يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن الله قد حكم عليه بالضلالء ولا راد 
ر۳" 

الآية الثانية: أن أعينهم كانت مفتحة حت لا يسرع إليها البلى . وهو معنی 
قوله: ومهم أيقساظا وهم قود 

والحسبان بمعنى الظن» والأيقاظ جمع يقظ بكسر القاف» بوزن كتف» وبضم 
القاف بوزن عضّد . وسبب هذا الحسبان - كما قال المفسرون - أن أعينهم منفتحة» 
علا تفسد فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا © . 

الآية الثالفة : أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا 
تأكلهم الأرض . 

قال عز وحل :ولمم اك أبن وات الما . قال ابن عباس: لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض 8 


قال السعدي:" والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض» من غير تقليب» 


. ٤٤١/٤ الكشاف ۷۰۸/۲ ء وانظر الدر المصون‎ )١١ 
. ۲٢٢/٠٢ ء وروح المعاني‎ ١50/5 انظر الکشاف ۷۰۸/۲ ء وتفسير ابن كثير‎ )1( 
.٠۷/١ تفسير السعدي‎ )٦( 
وتفسير السعدي‎ 25/0/١0 ء والكشاف ۷۰۸/۲ ء والتحرير‎ ۲۷٢/۳ انظر معان الزحاج‎ )5( 
. ٤۷۲ ص‎ 
. ٠٤١/١٥ تفسير ابن كثير‎ )©( 


لل سبج 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


ولكنه تعا ی حکی ران قرس سی کس E‏ از '' 

وأما کلبھم؛ فقال البغوي في تفسيره:" قال السدي: کان أصحاب الكهف 
إذا انقلبوا انقلب الكلب معهم وإذا انقلبوا إلى اليمين کسر الكلب أذنه اليمنى ورقد 
20٣ب‏ '+"''ٰ۷ٔ N E‏ 

وهذا متجه بالنظر إلى الغرض من تقليب أصحاب الكهف الذي ذكره ابن 
عباس برضي الل عفهها لكق یٹک على قول امداق وله بعد للك ورور يمل 
داه ےہر ؛ فظاهره أنه لم ينل عناية التقلیب كا الفتية» والله أعلم . 

وقال الطاهر ابن عاشور:" وعدم تقلیب الكلب عن بينه وشماله يدل على أن 
تقليبهم ليس من أسباب سلامتهم من البلى وإلا لكان كلبهم مثلهم ذ د و 
1 وقد يقال: إنحم لم يفنوا وأما كلبهم ففني وصار رمة مبسوطة عظام ذراعيه" اه 


وذكر بعض المفسرين أن المراد بالكلب رحل من أصحاب الكهف» ويستدلون 
بقراءات شاذة كقراءة: إوكالبهم باسط ذراعيه بالوصید]ء وقراءة: إوكالئهم باسط 
ذراعيه بالوصید]ء والصحيح أنه كلب حقيقي» بقرينة قوله: برط وَراعَيهِ ؛ لأتما من 
صفات الکلب 7 . ومنه حديث انس المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) . وهذا 
المع مٹٹھزر في كلام العرف , كما أن قراءة ة [كالئهم] لا تنافي كونه كلبا؛ لأن 
الكلب يحفظ أهله ويحرسهمء والكلاءة: الحفظ 7 . 

وأشار بعض المفسرين إلى أن ذكر كلبهم يعود إلى شرف هؤلاء الفتية وعظيم 


قال ا حافظ ابن كثير:" وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصاهم من النوم 

على تلك ا حال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن" 
)°( 
اه 


. ٦۷٤ص تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١85/5‏ . 

.7/1/١ © التحرير والتنویر‎ )٣( 

. ١٤/٤ انظر الكشاف ۷۰۱۹/۲ ء وأضواء البيان‎ )٤( 
. ١44/8 تفسير ابن كثير‎ )©( 


سإ ۷۱+ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


ومعنى قوله :یلو رر : قال ابن عباس» وبحامد وسعيد بن جبیں 0 
الوصيد الفناء . وقال ابن عباس في رواية أخرى :يالْوَصِيدِ : بالباب» وهو الصحيح» ومنه 
قوله تعالى: چا لم مُوْصَدَةٌ ى الهمزة: ۸ أي مطبقة مغلقة» ومن قال: الوصيد الفناء؛ 0 
يخالف؛ لأن فناء الكهف هو بابه» والمراد بالباب المدخل الذي يدحل للشيء ۲ 

الآية الرابعة: أن الله جل وعلا ألقى عليهم المهابة؛ فلا يقع عليهم نظر 
إنسان؛ إلا فزع» وذعر . قال تعا ی: کو أطَلَدَتَ عَم لوَلَيْتَ نهم فر وَلَمْلِتْتَ منم ربا . 
وإنما فعل الله يحم هذا ؛ لفلا يدنو منهم أحد» ولا تمسهم يد لامس؛ حتى يبلغ الکتاب 
أجله, وتنقضي رقدتھم التي شاء الله تعا ی فيهم؛ لما في ذلك من الحجة البالغة والرحمة 
الواسعة ” 0 

وعليه فمناسبة هذه الجملة لما قبلها: أنه تعالى لما بين في الجمل السابقة حفظه 
لهم من البلى مدة رقدتمم الطويلة؛ بين هنا حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنه ماهم 
بالرعب» الذي نشره الله عليهم» فلو اطلع عليهم أحدء لامتلا قلبه رعباء وولى منهم 
فراراء وهذا الذي أوحب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة؛ فم يعثر عليهم أحد» مع 
قرحم من المدينة حداء والدليل على قرهم» فم لما استيقظواء أرسلوا 5س يشتري 
لحم طعاما من المدينة» وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة قركم منها ( 

قرأ: : نافع وابن كثير: ولملّمت منهم بتشديد اللام وقرأ الباقون بالتخفيف وهما 

لغنان يقال ملئ فلان رعبا فهو ملوء و ملىئ فهو ممأ وقراءة التشديد فيها تأكيد 
ومبالغة" 0 

وقرأ: ابن عامر والكسائي: مثقلا رُعُبا بضم العين» والباقون بالتخفيف تيا 
أي بتسكين العين 7 5 

لقد دل هذا المشهد على عظيم لطف الله تعالى بمن يفر بدينه إليه 
ويأوي إلى كنفه الكريم» وأنه عز وجل يسخر له من عجيب أنواع الحفظ 
والكلاءة والرعاية ما يكون عاصما له من كل فتنة . 


.5 7/5 ء وأضواء البيان‎ ٠٤١/٥ وتفسير ابن كثير‎ » ۲٢۸/٥١ انظر تفسیر الطبري‎ )١١ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ١٤٥/٥‏ . 

. ٦۷٤ص انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

کے نظر حجة القراءات ص 5١7‏ » ومعاني القراءات للأزهري ص ۲٦٢‏ » والكشاف م 
(©) انظر التيسير للداني ص ۹۱ ء والنشر لابن ا حزري .۲٦٦/٢‏ 


ڪڪ ری 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


المشهد الخامس : يحكي حال الفتية ومقالاتهم عندما أيقضهم الله بعد 
رقدتهم الطويلة 

استيقظ الفتیة من رقدتم» وكأنهم رقدوا ساعات معدودة» وم ينكروا شيئا من 
حاهم داحل الكهف» وصاروا يتساءلون فيما بينهم عن مدة لبثهم . 

قال تعالى: وَحكَدَلِك بعته م یکسا لوا بینم . 

قال ا حافظ ابن كثير : " يقول تعالى: وكما أرقدناهم؛ بعثناهم» صحيحة 
سوہ جوا تر ” 
سنة وتسع سنین . ولٰذا تساءلوا بينهم: کم لتو ؟ أي : كم رقدتم؟... لخ اه “ .. 

فتضمن قوله: وَحِكَدَلِكَبَعَنْسَهُمْ لس وا يميم :مشبهاء ومشبها به» ووحه 
الشبه؛ لأن المعنى: كما أنمناهم هذه الإنامة الطويلة -وهي المفهومة مما تقدم- 
أيقظناهم . فالمشبه: الإيقاظء والمشبه به: الإنامة المشار إليهاء ووحه الشبه کون کل 
متها آية دالة على كمال قدرته تعالى» مؤدية إلى زيادة اليقين» وا ی شکر اللہ على ما 
أنعم به ھ0 ٠‏ 

واللام في قوله: تسيلو قيل: هي للتعليل» كقوله تعالى في الآية التي تقدمت: 
شر بعقكهم لعل أن لين آحصی ناث آمَدَاء ولأن التساؤل يكشف لمم من قدرة الله تعالى 
أمورا عجيبة وأحوال غريبة . وتي الآية إشارة إلى الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ 
لكون الله بعنهم لأحل ذلك . 

وقيل: اللام للعاقبة؛ باعتبار أن الغرض من فعله تعالى هو إظهار كمال قدرته» 
زا کر سن انال 

ثم بين تعا ی في هذا المشهد ما دار بينهم من حوار حول مدة لبقهم؛ فقال: 
6ل قال هم ڪم اَل َالو يفا يوما أو بس وو . فقوله: 16 قاي مِم کم يئم بيان 


لاسابل ى قله ہت ا 


. ١4/8 تفسیر ابن كثير‎ )١( 

.۲۲۹/۱۰ انظر الکشاف ۷۱۰/۲ ء وروح امعان‎ )٢( 
.٥۰/٢ تفسیر السعدي‎ )٣( 

(5) انظر تفسیر الرازي ۱۰۳/۲١‏ ء وروح العانی ۲۲۹/۱۰. 
(©) انظر فتح القدير ۲۷٢۰/۳‏ ء والتحرير ٣١/۱١‏ ۲۸. 


222252626565599 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


وذكر المفسرون - عند قوله:مَالوا لِتسَا یوما أو بوم - أنحم دخلوا الكهف 
غدوة» وبعثهم الله سبحانه آخر النهار؛ فلذلك الا ايريا ؛ فلما رأوا الشمس قالوا: أو 
بعض تو كان قن E‏ شس س۲۶ وأسند الضمير إلى ضمير الجماعة: إما 
لأغم اتفقوا على هذا افو أو أن او للتقسيم في القول . ويؤيده أنهم قالوا بعدھا : 
7 0 

لکن شعورهم اق واحتياحهم إلى الطعام؛ قطع حوارهم في مدة لبثهم 

حيث ار کہ عر ما لت ابع نوا لحم رکم هنزو ال المديتة لطر أي 
أڑک سا ایم برزق ية واف وَلا مُفْعرَنَ حم دا © ن إن يظهَرُوأ یک 
يَجمُوكُرٌ او یشو ف يأبو رک نیرا اکا 

وقد يكون قوهم: رَمِكُ كما يَف - اِ ام من الله هم . ورما رأوا علامات 
تدل 37 طول مكثهم . قيل: إنما قالوا ذلك؛ لأنھم رأوا أظفارهم وأشعارهم قد طالت 
جدا 


ہوم ہم 


وهذا بعيد؛ لأنه يعارض قوهم تَا یوما أو بص يوم . ولعل توقف نمو أظفارهم 
وأشعارهم كان من الآيات أيضاء كانقطاعهم عن الأكل والشرب طول مدة لبثهم . 

وني قوهم: رَشُكمامْلَريعَا لقث إشارة إلى فضل الأدب فيمن اشتبه عليه العلم 
أن يرد إل غالمه وأن يقف عند حده 2 

وقوله: ابع و لمکم بورقكم ذو إِلَ الْمَبئَةِ تفريع على الجملة التي قبلهاء 
كأتمم قالوا: کر 00'۳۴ فخذوا في شيء آخر نما 
يهمكم كايا کر . 

والورق دكسر 7 الفضة . قال ابن قتيبة: الورق الفضة» دراهم كانت أو غير 


ا 


.7075/* ؛ وفتح القدير للشوکانی‎ ٠٠١/١ ء وزاد المسير‎ ۱٥۹/٥ انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) انظر البحر ا حیط لأبي حيان ١١١/5‏ » والتحرير .۲۸٤١/۱١‏ 

.٠٠١/١ انظر الكشاف ۷۱۰/۲ ء وزاد المسير‎ )٣( 

١. تفسير السعدي‎ )٤( 

(ي)؛ انظر الكشاف ۷۱۰/۲ ء والتحرير .۲۸٤/۱١‏ 

)١(‏ غريب القرآن ص ٢٢۲۲ء‏ وانظر زاد المسير ۱۲۱/١‏ . قرأ: أبو بک وحمزة» وأبو عمرو: 
پؤزقِگم؛ ساكنة الراءء وقرأ الباقون: يوقم » بكسر الراء» على أصل الكلمة . فمن سكن 


سس" ۷ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


له: إلى الْمَديمَةٍ الألف واللام للعھد أي: المدينة المعهودة» وهى المدينة الق 
خرحوا منها ‏ . 
سے ےر یی ل رس ل 
الأسباب لا ينافي التوكل على اشتعال ” 
ومعن ااي قوله اگ أي: أیُ أهلهاء كقوله تعالی: 
# وسل الْمَرَيَةَ 6 ۲ أي: أهل القرية» وقيل الضمير عائد إلى الأطعمة المدلول 
عليه ق المقام 6 
ومعنی قوله: وگ طَمًامًا ء أي: أطيب طعاماء كقوله تعالی: ا وولا شل اللہ یکر 
ورت ما تہ او ینکر ينأ ذا ااسور: ۱ء وقوله: : قالع نتر الأعلى: 4 . ولعل هذا 
ا يؤيد أتحم كانوا من أولاد الملوك والکبراء في قومهم 
وقيل: آرکی أي أكثر طعاماء ومنه رکا الزرع إذا كثر» كما قال اا 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة 70 و 
والذي يظهر أن كلا المعنيين مراد . 
وقوله: ايڪ برزق ينه :أي من ذلك الأزكى اا 0 
وقوله: وَلسَتَاّف » أي: ليتكلف اللطف ف الاستخفاء» دخولا وخروجاء 
وليتكلف كذلك اللطف قي المعاملة؛ كيلا تقع خصومة + بحر إلى معرفته . ثم أكد هذا 


الراء؛ طلب التخفيف بإسكان الراء؛ لأن الراء بتكررها بمنزلة حرفين . وإعراب ورقكم حال من 
أحدكم. والباء للملابسة والمصاحبة. انظر: التیسیر للداني ص45 ١‏ ء وحجة القراءات 
ص١‏ 4» والدر المصون 47/5 4 . 

.770/١8 وروح المعاني‎ » ١ 51/5 وتفسير ابن كثير‎ » ۱۲۱/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

.۷/۳ انظر الکشاف ۷۱۰/۲ ء وتفسير النسفي‎ )١( 

)٣(‏ انظر الکشاف ۷۱۰/۲ » وتفسير النسفي ۷/۳ ء وفتح القدير للشوكاني ۲۷٠٦/۳‏ . و أي: 
استفهام» مرفوع بالابتداء» والخبر قوله: وگ ء وقوله: طَعَامًا تمييز منصوب؛ ومضمون ا حملة 
منصوب بقوله: مشر ؛ لأن اسم الاستفهام علق الفعل عن العمل لفظا . انظر معاني الزحاج 
۳ء والفريد للھمدانی ۳۲۲/۳. 

(5) انظر تفسیر السعدي .۲١/٢‏ 

(©) تفسير ابن كثير 57/8 .١‏ 

(1) وقد استدل ابن العربي بمذه الآية على صحة الوكالة» وأتما أقوى آية في هذا الغرض . انظر 
أحكام القرآن ۲۲۰/۳. 


(pk 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


للعنی بقوله :ولا و ب لما 0 

, وقوله ۶217ھ َجْمُوكُر أو یدوم في يلبهم تعليل لما سبق من الأمر 
الو 

وي هذه ا حملة إشارة علی: التحرز» والاستخفاء» والبعد عن مواقع الفتن في 
ICS RT‏ 6ی۲۷ 

وقوله: یلوا َي » أي: يطلعوا عليكم» ويعلموا بمكانكم, أو يظفروا بكم . 
وأصل معنى ظهر: صار على ظهر الأرض؛ ولا كان ما عليها يشاهد ويتمكن منه؛ 
استعمل تارة في الاطلاع» وتارة في الظفر والغلبة» وعدى ب على 0 

وقوله: یئوگ أي: القتل با حجار وهى .+ ۴ 
وجملة: پزٹُموگر حواب شرط لقوله: إن يَظهئرُوا عي . ومحموع جملتی الشرط وجوابه دليل 
على حبر إن الحذوف في قوله: إِبَْمِ ؛ لدلالة الشرط وجوابه عليه ' 

وقوله: أو يُِيدُوَكُمْ في يهم » أي: يصيروكم إليهاء ويدخلوكم فيها مكرهين . 
والعود ني الشيء بمذا المعنى لا يقتضي التلبس به قبل» وروي هذا عن ابن جبير . وقيل 
العود على ظاهره» وهو رحوع الشخص إلى ما كان عليه» وقد كان الفتية على ملة 
قومهم أولا . 

وإيثار كلمة في على كلمة إلى في قوله: : في يلبهم ؛ للدلالة على الاستقرار الذي 
7 رم . وقوله: وآ ثنيخواًإئًاأصكًا تأكيد للتحذير من الإرحاع في ملتهم؛ 

تب عليها انتفاء فلاحهم في المستقبل؛ لأن في قوله: إدًا معنى 0 كأنه قال: 

إن رحعتم إلى دينهم؛ ؛ فلن تفلحوا إذا أبداء لا في الدنياء ولا في الاو 

وٹی هذه ا لحملة دلالة على قوة إيمان هؤلاء الفتية» وشدة رغبتهم في التمسك 


.591/1١٠© ء وروح المعافي‎ ۲۷٦/۳ انظر فتح القدير‎ )١( 

(1) انظر فتح القدير للشوكاني ۲۷٦/۳‏ ء وروح المعاني ۲۳۱/۱۰ ء والتحرير © .7/85/١‏ 
)١(‏ تفسير السعدي 0/١7؟.‏ 

(5) روح العانی .۲۳۱/١‏ 

(©) انظر فتح القدیر للشوكاني ۲۷٢۰/۳‏ ء وتفسير السعدي .7١/5‏ 

.7/1//1١ 8 التحرير‎ )1١( 

(۷) انظر فتح القدير «/7075. 

(۸) انظر المصدر السابق ء والتحرير ۲۸۷/۱۰. 
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و 

وفيها دلالة كذلك على شدة حذرهم من الفتن وأسبابما الموصلة إليها . 

لقد تبين من هذا المشهد شدة محبة الفتية لدينهم وتعلقهم به وخوفهم 
الشديد من أن يفتنوا فيه. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب . كما قال 
صلی الله عليه وسلم : قلات مَنْ كن ف فيه وَجَدَ حَادوَةَ الإيمَان)» وذکر منها: 
(وَمَنْ يَكْرَهُ أن يَعُودَ في الگفر غد إذ َنْقَدَهُ اللَمْ من كما يكره أن نْ يُلْقَى في 
النّارِ) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه . 

لذا کانوا في غاية الحذر, وبذلوا قصارى جهدهم في البعد عن أسباب 


بدينهم 


الفتنة . 
المشهد السادس : يتناول تنازع أهل زمانهم فيهم بعد انكشاف أمرهم 


أفاد المشهد السابق أتحم بعثوا بأحدهم إلى المدينة؛ فخرج وهو في غاية الحذر؛ 
خوفا على دينهم من قومهم» لکن حكمة الله تعالى اقتضت أن ينكشف أمرهم لأهل 
المدينة كما سيأق. 

لکن القرآن لم يفصح عن كيفية هذا الانكشاف وما يتعلق به من مشهد أو 
مشاهد. 

واكتفى بالإشارة إلى ما قد يكون سببا هذا الانکشاف في قوله تعالى :امم 
لتحم يروك زوم ل رة 3؛ إذ لا غرض - فيما يبدو- من ذكر الورق» وهو العملة 
التي سيشتري كا مبعوثهم ا إلا الإشارة إلى أن هذا الورق سيكون له شأن؛ فهو 
ااجوق كفت انلم لال واف كما دكن اللشوط ربوا عه ون ا 

ثم تناول في المشهد الأخیر للقصة تنازع أهل زماتهم فيهم بعد انکشاف أمرهم 
وماذا یصنعون بكم بعد موتھم. 

وقدم لهذا المشهد ببيان أن الغرض من إعثار أهل زماتهم عليهم هو إثبات 
البعث» فقال عز وجل: :وَكَدَِكَ عب علوم ليع اموا أ وعد اق ق وان لشاف لارب فبهنا : 

ومعنى قوله: وڪدلك اعرا ایم لا أي: وكما أنمناهم وبعثناهم أعثرنا عليهم» 


.۲١/٢ انظر تفسیر السعدي‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۱۳/۱ -کتاب الإيمان - باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يلقى في النار من الإبمان- حديث رقم ۲٢‏ . 

(19) انظر:تفسير ابن كثير ١٤١/١‏ ومحاسن التأويل للقاسمي ۱٥/۷‏ وتفسير السعدي ص٤۷٣‏ . 
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أي: أطلعنا الناس E‏ 

وأصل العثور: السقوط يقال:عثر الرجل يغثر عثراً وعتُورا؛ إذا كباء والعثرة: 
الزلق وتعثر لسانه أي : تلعثم» و می الإعلام إعثارا؛ ا غافلا عن شيء فعثر 
به؛ نظر إليه وعرفه» فكان الإعثار سببا لحصول ا 

ومفعول اعرا ا دل عليه عموم قولہ: کے عون یکم لها أي 
وكذلك أطلعنا الناس عليه . 

واستعمال القرآن لفعل: عر يشير إلى شيوع خبر أهل الكهف؛ لأنحم صاروا 
كالعزيز المفقود الذي يبحث عنه صاحبه» ويتشوف بشدة إلى معرفة مصيره . 

والقرآن لم يبين كيف أعثر الله الناس على أصحاب الكهف . 

لكن ذكر الحافظ ابن كثير عن غير واحد من السلف أنه لما أراد أحدهم 
الخروج ليذهب إلى المدينة» في شراء شيء حم ليأكلوه» تنكر وخرج يشي في غير 
الحادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن ا مھا دقسوس وهو يظن أنه قريب العهد بھاء 
وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن» وجیلا بعد جیلء وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد 
ومن علیھاء كما قال الشاعر: 

أما الدیار فإنھا كديارهم ... وأرى رحال الحي غير رحاله .. 

فجعل لا يرى شيئا من معام البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحدا من أهلهاء لا 
خواصها ولا عوامھاء فجعل يتحير في نفسه» ويقول: لعل بي جنونا أو مساء أو آنا 
حا مء ويقول: والله ما بي شيء من ذلك وإن عهدي هذه البلدة عشية أمس على 
غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج من هاهنا لأولى لي. ثم عمد إلى رحل ممن 
يبيع الطعامء فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله أن يبيعه بها طعاما. فلما رآها ذلك 
الرحل أنكرها وأنكر ضركاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا یتداولونھا بينهم ويقولون: لعل 
هذا قد وجد كنزا؛ فسألوه عن أمره» ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدھا من کنز. 
ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة» وعهدي بحا عشية أمس» وفيها 
دقیانوس؛ فنسبوه إلى الجنون؛ فحملوه إلى ولي أمرهم؛ فسأله عن شأنه وعن أمره حتى 
أخبرهم بأمره» وهو متحير في حاله» وما هو فيه . فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى 


.١ 51١/9 انظر الكشاف ۷۱۱/۲ ء والوسيط للواحدي‎ )١( 

(1) انظر مفردات الراغب ص ۳۳۳ ء ولسان العرب ۰٥۹/٤‏ ء وروح المعاني ۲۴۲/۱٢‏ ء وفتح 
القدير ۲۷۷/۳. 

(19) انظر روح المعاتي ۲۳۲/۱٣‏ ء والتحرير ۲۸۸/۱۰. 
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الكهف- متولي البلد وأهلها- حتى انتهى بھم إلى الكهف» فقال: دعوني حتى 
أتقدمكم في الدحول لأعلم أصحابي . فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه؛ 0 
الله عليهم خبره . ويقال: بل دخلوا عليهم» ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم 
وكان مسلما فيما قيل» وا مه تیدوسیس؛ ففرحوا به» وآنسوه بالكلا 9 ودعوه ل 
عليه وغادر 3 وتوفارم اله عز وخل» 0 
u e 0007‏ لا ومتعلقه مق 
أو علي أن المصدر مؤول باسم المفعول» أي : موعوده المعهود جل وعلا وھو 
الع 

وقوله: وان السَاعة لا ریب فيهآ» أي: وليعلموا أن القيامة لا شا في حصوطا؛ 
زج تی اا أعل گی توعل سجد سان ا يهن ا 

8 میر و من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في 
البعث ك أمر القيامة 7 0 
فبعث الله أهل .لا حجة ودلالة وآية على ذلك و 

ثم بين تعالى مشهد تنازع أهل زمانھم في أهل الكهف» وماذا يصنعون بكم 
بعد ا 0 ہہ ہے هم أمرهم فقاو نوأ علیہ نينثا رهم عَم به َالَأ ای ہے علو ع1 

2 1 في قوله: إِذ سرغو بَيتہُم أَمْرَهُمْ : التجاذب» ويعبر به عن 
التخاصمء وهو باعتبار أصل معناه يتعدى بنفسه» وباعتبار التخاصم يتعدى ب في؛ 
كقوله تعا لی: لين کت في كو » النساء: ۹ . والظرف متعلق ب أَعڑّباء أي: أعثرنا 
عليهم وقت التنازع والاحتلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث . وقيل في 
أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم وف عددهم وفيما يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم 


.۲۷۷/۳ فتح القدير‎ )١( 
.۲۳۲/٥١ روح العانی‎ )٢( 
.۲۷۷/۳ فتح القدير‎ )٣( 
. ٥٤١/١ تفسير ابن كثير‎ )5( 
. ٠١١/١ تفسیر البغوي‎ )©( 
.۲۳۳/۱٠٢ روح المعاني‎ )1( 


واكك 
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وقوله :فَقَاثربا عم نيا : ا حملة فيها اختصارء أي: وكذلك أعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تنازعهم في أمر البعث فتحققوا ذلك وعلموا أن هؤلاء آية من 
آياتنا؛ فتوفاھم الله ال بعد آن حصل العرض من الاضان دقل تا جه إلى آخر 
ا 

والغرض أي: لغلا يتطرق الناس إليهم» وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا 
عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية» فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن أعين 
الناس. 

3 ثم قال سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفى عددهم وف مدة لبٹھم وق 

وٹ يتعلق بھم: رَيْهُمَ اَل يهم من هؤلاء المتنازعين فيهم» قالوا ذلك تفويضا 

للعلم إن لعاف 

وقيل: هو من كلام الله سبحانه؛ ردا لقول المتنازعين فيهم» أي: دعوا ما أنتم 
فيه من التنازع؛ فإني أعلم بهم منكم . 

وقيل إن الظرف ف قوله: إ٤‏ يَتَسْرّعُنَ متعلق بمحذوف هو اذكر» ويؤيده أن 
الإعثار ليس في زمن التنازع بل قبله . 

وعكن أن يقال: إن أولئك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرنا بعد قرن منذ 
أووا إلى الكهف إلى وقت الإعثار. 

قال الطاهر بن عاشور:"وقد كان الحديث عن أهل الكهف في تلك المدينة 
جو او ري ے‫ لعلموا اوا 


آ2ا ا 


ويؤيد 7 أن خبرهم کان مكتوبا على باب الغار كتبه بعض المعاصرين هم 
من المؤمنين لين کان 0 ےم قاله جو 3 
ذلك قولینء أحدهما: 1 ىک منهم . تحت 3 أن المراد أهل الشرك منهم 


فالله أعلم . 


.۲۷۷/۳ فتح القدير‎ )١( 
.۲۳٥/۱١ روح المعاني‎ )١( 
. ۲۸۸/۱۰ التحریر والتنوير‎ )1( 
. ۲۷۷/۳ فتح القدير‎ )٤( 


للل سس سمل 
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والظاهر من الآية أن الذين قالوا ذلك: الت علو علخ أَمْرِهِمَ لا وهم أصحاب 
۰ کہ ويؤيده را تَتَهِرّت هناء بينما عبر بصيغة الطلب للطائفة الأولى 

وقد کان اتناذ المساجد على قبور امن من عادات النصارى احرمة» التي 
اشتد نکیر رسول الله صلی الله عليه وسلم لما '؛ ےئ قال لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ 
َالتَصَاری انّخَدُوا فُبُورَ سنا مَسَاجِدَ) يحذر ما 58 . رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها! ص0 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: لَعَنَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
زارات زات الو وَالْمْتَخْدَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالُرٌج). أخرحه أبو داود الطيالسي 
في مسند 

وف الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذکرتا كنيسة رأينها بالحبشة 
فها لصاوي او الله صلی اللہ عليه وسلم» » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(إِنْ أُولَئِكَ إِذَا گان یم الرَجْلُ الصَّالِحُ فمَاتَ بَنَوا عَلَى بره مَسْجِدَاء وَصّوَرُوا 
فيه تيك الصُورَ اولك شرا راز الخلق علد الله ؤم القياقق 5“ 

فهذه الأحاديث 0 على تحريم اتخاذ قبور الأنبیاء 7 سا 

وعن أبي مرثد الغنوي, قال معت رسول الله عل الله عليه وسلم يقول: رلا 
تَجْلِسُوا عَلَى القبْورِ ولا تُصَلوا إِلَيْقَام رواه مسل أي: لا تتحذوها قبلة؛ فتصلوا 
عليهاء أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كان 


. ۲۹۰/۱١ ۱ء والتحرير والتنوير‎ ٣٤٤/٥ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۲ - كتاب ال خنائز = باب ما جاء في قبر النبي صلی الله عليه وسلم» 
وأبي بکر؛ وعمر رضي الله عنهما - حديث رقم ۱۳۹۰ء وصحيح مسلم ۳۷۷/۱۔ = - 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد - حديث رقم .517١‏ 

() مسند أبي داود الطيالسي ٥٥٤/٤‏ - حديث رقم ۲۸۵٢‏ . وأخرحه البغوي في شرح السنة 
۲ء وقال: هذا حديث حسن . وصححه الألباني في أحكام ا جنائز ص١٦۱۸.‏ 

۳۸۷۳ صحيح البخاري ه/.ه -كتاب المناقب - باب هجرة الحبشة - حديث رقم‎ )٤( 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء للساجد‎ - ۳۷٥/۱ وصحيح مسلم‎ 
. ٥۲۸ على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد - حديث رقم‎ 

(©) صحيح مسلم ٦٦۸/۲‏ - كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
- حديث رقم ۹۷۲. 


ڪڪ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

السبب في عبادة الأصنام 2 

فحذر تی ہے الله عليه وسلم ون مكل ذلك» وسد الذرائع الأودية إلى 
ذلك؛ فقال: (اشْتَد عضب الله 4 عَلَى قوم اتَحَذُوا قُبُور ينهم ا 

ولكن اذا سكت القرآن عن مقالتهم کید کیم َشينًا؛ فلم يعقب 
عليها؟ 

أجاب السعدي عن ذلك بقوله: "ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء فإن 
السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء وصلت بم ا حال إلى 
أن قالوا: ابنوا عليهم مسجداء بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم 
من الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى " اه. 

وفي هذا درس عظيم للمتدبر كيف يحسن الله عاقبة من اعتصموا بحبله 
وركنوا إلى جنابه وكيف يعلي ذكرهم ويجعل لهم لسان صدق في العالمين . 


. ۳۷۹/۱۰ انظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 
أخرجه مالك في الموطأ مرسلا من حديث عطاء بن يسار . الموطأ ۱۷۲/۱ - حديث رقم‎ )١( 
. صحيح‎ : ۲۳٣/١ قال الألباني في مشكاة المصابيح‎ . 5 


لاح حت | ۸۲ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المبحث الخامس 
تعقيبات اك في خاتمة القصة 


ہے کہ ولک 7 5 ۔۔ مر ل وا 5 ے سدسم چ عا 
۲“ ۔ يقولون ثللثة رابع تھ که ویٹوورے 24 ا با با ال 
سیا َم »> کی ے۔ 


وشراودت سيم امتهم ڪلم اع ل ل ي أ يعِدّتهم مَايَْلمُهُمْ إل کیل ملا ًا رلم 
هر ولا سفت فيهم ب تی یت لی قو در عَدا إل أن 
اء الله وا دك راكذا فيك رول 2ج أن دجن ری لاقب من دا سا وما في 
کنو e‏ دعم ياوا لم عیب لسوت والانتی 
اب بر بِدِوَأَسیع ع ماهم ن مونو من ار ف حَكوِءلَحَنا © 4 الكهف: ۲ 
5 

لقد عقب القرآن على قصة أصحاب الكهف بخمس آيات» تناولت 
سنا لكي : 

الأولى: عدد أصحاب الکھف: وما أعقبه من توحيهات . 

الثانية: مدة لبثهم في كهفهم . 

أما المسألة الأولى فجاءت في ثلاث آيات: 

قال عر ول سمش کڈ شه عع و یت سے ےسا e‏ تَا 
بال وولو سم رای ای ,70 ےت 
الا[ هر وََاسََتَنْتِ فيهم مَنْهُرَ قر لکنا ولا نوكن 
صرے صم چ ےحمرم و ۶82 


أن د شاء ال وکر ريك دا سيت وف عى أن رين کی لاش من لارا . 
فأورد القرآن أولا احتلاف الناس - في عهد النبي صلى الله عليه و 35 
عدة أصحاب الكهف» فحكى 1 أقوال: سَیَقْلونَ بلک ایھر یھر ويثوأورت مس 
سَاومْهع َه َتنا يال یٹرارے سب وام كليم . فضعف القولين: الأول» والثاني 
بقوله: ۶۰ التب أي: بلا علم» سے عن الثالث» أو قرره؛ فدل على صحته» 
8 00 
ومثله قوله تعالى عن ا مشرکین: +( وَإِا معلا تة دالوأ ود عا ابم وه 0 18 


ک دو سر 


اک لَه ا ا لمحل تقوو عَل الو ما كا كوت بھ الأعراف: ۸ء فأبطل قوشم :وال اکا اء 


٣۳٦۷/۱۳ وبحموع الفتاوى لابن تيمية‎ »5 47/7١ انظر: الکشاف ١٢/١٣۷۱ء وتفسير الرازي‎ )١( 
. ۱۹/۷ ومحاسن التأويل للقاسمي‎ »۱ ٤۷/٩ وتفسير ابن كثير‎ 


لاح | 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


١ 
.)( وسكت عن قوطم :وده مآ ک6ہاتا؛ فدل على صحته‎ 


وقد دل قوله تعالى :ل رق َعَم يعِدّهم مَايملَمُهُمَ إلا کیل على اختصاص الله تعالى 
بالعلم بعدة أهل الكهف . وأنه - عز وجل - أخبر به بعض عباده تصريحا أو 
تلميحا؛ لأنه - كما تقدم - ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث ” 0 

ويشهد لهذا ما أخرجه الطبري في تفسيره بأسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنه 
قال في تفسير قوله: امهم إل کیل قال: انا من القليل الذين استثنى اللہ كانوا سبعة 

0 

وثامنهم كلبهم 

ويؤيده ما ذكره الزمخشري وغيره أن الواو الداحلة على ا حملة الثالثة» دون 
الأؤلین - هي الواو التي تدخل على ا لحملة الواقعة صفة للنكرة» وفائدتھا تأكيد لصوق 
الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بھا أمر ثابت مستقر» وهذه الواو هي التي 
تت بات اللي قال سڈ سمه وكام كلم قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفسء وم 
يرجموا بالظن كما ون 

وقيل: الواو مزيدة للتوكيد» وقيل: إا واو الثمانية» وأا متداول على ألسن 
العرب؛ إذا وصلوا إلى خی کا ف قوله تعالى: ‏ وفحت أَبَوبْهَا “4 الزمر: ۷۳ء وقوله: 

يبتكا # التحريم: ٥‏ . والقول الأول أظهر . 

وانھا ١‏ یصرح القرآن هنا بعدة أهل الكهف؛ لأنه غير مقصود لذاته» بل 
المقصود من الکلام بيان أن الوحي هو المصدر الوحيد الموثوق في معرفة حال أهل 
الكهف وعددهم وما جرى لهمء > لا ما ينقل عن أهل الکتاب من أخبار» لا يوثق بھاء 


. ٦٤ص انظر تفسير سورة الكهف لابن عثيمين‎ )١( 

(ػ) انظر: نظم الدرر للبقاعي 2447/١7‏ وتفسير أبي السعود ۲٠١/١‏ . 

. ١٤١ ٤/٥ انظر: سپ ہت » وتفسير ابن كثير‎ )٦( 

)٤(‏ الکشاف 9/١/اء‏ 0 تفسیر الرازي 48/75١‏ 5» ونظم الدرر للبقاعي ٢١/٢٦ء‏ وروح 
انا ۹/۸ . فقوله: :1 یڈ حبر مبتدا محذوف أي هم ثلاثة» وكذلك قوله:ححسَةٌ » وقوله: 

سَبعَڈ وقوله: ريمه ربهر : ل ھت > وكذلك قوله: سَاوثہُم کم » 

وقوله :امم لمم . انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري 847/١‏ » والدر المصون للحلبي 
517 . 

(©) انظر: تفسير البغوي ۱٦٦١/١‏ والدر المصون للحلبي 2451/17 وفتح القدير ۲۷۸/۳ . 


کے كت ص قو 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


ثم قال عز وجل: فلا ثمار فيم الا مء ظهرًا » أي: لا تحادل ولا تقل في عددهم 
يفم إل بل ما تمع ملك سبك م قصصع مله فلا رد عله ون 
و قر اح عبان خایت کات ظط رو 
فنهى الله نبيه عن ا دالء إلا ما كان مبنیا على العلم واليقين» مع رححان 
فائدته؛ لأن الجدال في المسائل التي لا يحصل كبر فائدة - كعدة أصحاب الكهف 
- هو من قبيل صرف الأوقات في غير محلها ' 
كذلك نمی اللہ نبيه عن استفتاء أهل الكتاب عن أهل الكهف, فقال: ولا 
سَسْتَفْتِ فيهم مهد نامدا ؛ لأن كلامهم فيهم مبني على الرحم بالغیب والظن الذي لا يغني 
0 ابلق يجيي 2 
وق إشارة لسبب نزول سورة الكهف - الذي تقدم - يرشد الله تعالى رسول 
صلی اللہ عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل بأن يرد 
ذلك إلى مشيئة الله عز وحل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو کان كيف يكون» فقال تبارك وتعالى : ولا قوی لای امل دل عدا © إل أن اء اللہ 


قال البغوي: " يعني: إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل: أفعل غدا 
حتى تقول إن شاء اللہ وذلك أن أهل مكة سألوه: عن الروح» وعن أصحاب 
الكهف» وعن ذي القرنين» 00 أخبركم غداء ولم يقل: إن شاء اللہ فلبث الوحي 
أياماء ثم نزلت هذه الآية" اه 2 

ولع E‏ أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
لدان ہو أنه قال : (ِقَالَ سُلَيْمَاكُ بْنُ دَاوْدَ: لَأَطُونَ اللبْلَةَ عَلَى 

عنمن انز كله ناي بقاري يل في سبل الى فقا لَّ لَهُ صَحبة: فُن: إن شا 


2 7 


ان 
الك فُلمْ يَفْلْ: إن شَاءَ الله قَطَافَ عَلَيْهِنَ جَمِيعَا فَلَمْ تحمل مِنْهُنٌ إلا ارا 


01 


Oo: 


. ١57/5 ومعاني القرآن للزحاج ۲۷۷/۳ء وتفسير البغوي‎ »٤ ٤۲/١۷١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
5515/١5 انظر: زاد المسير 207/7 وتفسير السعدي ص77 5» والتحریر والتنوير لابن عاشور‎ )۲( 


. ١١7/0 وتفسير البغوي‎ ٠1٤١/٠۷ انظر: تفسير الطبري‎ )٦( 
. ١ 5/8/8 انظر: تفسير الطبري ۱۷/ ٦٤٦٦ء وتفسير ابن كثير‎ )٤( 
. إجماعا‎ - ٥٤٤/٣٢ وحكاه ابن القيم - في مدارج السالكين‎ . ١57/5 تفسير البغوي‎ )©( 


ور 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


الله 


01 


وَاحدَقٌ فَجَاءَتْ بشق جل انم ۾ الذي 3 مُحَمَدِ بيده َو قَال: إن شا 
لَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله 4 فُرْسَانًا أَجْمَغْوكٌَ ' 

وهذا ات یس ل NEE EDE‏ 
تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه واستعانة العبد بربه» وتفويض الأمر إليه 

ولذا قال تعالى بعدها: واڈگر رَبك إا هك ء فأمر عبده إذا سهى عن ذكر 
المشيئة؛ أن يأ بها ولو بعد حين . 

قال ابن مل وغامد وان هاه اکا یت اماف 2 کرت 
فاسٹٹن . 

وقيل: المعنى: واذكر ربك إذا غضبت . وهو تفسير باللازم؛ فان من لوازم 
الغضب النسيان. 

وقيل: المراد بالذكر الصلاة؛ فمن نسي صلاة؛ فون Oa‏ 

ورحح الطبري أن المراد اد ا 

والقول الأول هو المناسب لسياق الآيات ولسبب النزول . 

وما ذهب إليه الإمام الطبري مرحوح؛ لأن النسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۳۰/۸ - کتاب الأيمان والنذور- باب كيف كانت يمين النبي صلی الله 
عليه وسلم - حديث رقم ٦۹‏ ٦٦ء‏ وصحيح مسلم ۰/۳ ۱۲۷ - کتاب الأمان - باب 
الاستثناء - حديث رقم ٠٠١ ٤‏ . وا راد بصاحبه الملّك؛ كما دلته عليه الرواية الأحرى . انظر: 
صحيح البخاري ۳۹/۷ - حديث رقم ٥٥٢٢ء‏ وصحیح مسلم .۱۲۷٥۰/۳‏ 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير هذه الجملة في: تفسير الطبري 2545/11 وتفسير البغوي 
٥ء‏ وتفسير ابن كثير 53/5 ١‏ . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يستثني 
ولو بعد سنة» ومراده: أنه إذا نسى أن يقول في حلفه أو كلامه "إن شاء الله" وذكر ولو بعد 
سنة» فالسنة له أن يقول ذلك؛ لكين آتيا بسنة الاستثناء» حتى ولو كان بعد الحنثء لا أن 
يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة» إلا أن يكون استثناؤه موصولا بيمينه. نص 
على هذا الإمام الطبري في تفسيره ۷١/٦٦٦ء‏ ووافقه عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره 45/5 ١‏ 
. وليس مقصود الآية الاستثناء في اليمين» بل هو عام» وإن كان أكثر المفسرين تناوله عند 
تفسيرها . قال ابن عطية:" وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» والآية ليست في 
الأبمان» وإِنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين" اه . ا حرر الوحیز ٣١۹/۳‏ . 

. ٠٤٥/۱۷ تفسير الطبري‎ )٣( 


ڪڪ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


١ 

الا ات مھ كما يقول :ابن ال 

"ويحتمل 5 الایة وجه آخر» وهو أن یکون ال عر وجل» قل أرشد من نسي 
الشىء فی كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى 
موسی: وما سيب ييه إلا لت الكهف: ۳ الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا 
فی اطاتھہ ھت cS TON‏ 

ودل قوله: واڈگر رَبك دا غیت 5 أن العبد مفتقر إلى ربه في جميع أحواله . 
ولذا قال بعدھا :وقل سی أن بهن رق لاقرب من هذا رَمَدا ؛ فهو مأمور أن يدعو الف ويرجحوه» 
ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد . 

وق ىق" للباشية ٰ0 ۴ يد إذا :سى “شيعا 
ويسأله أن يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه. 

وقيل: هو أن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد؛ 
أمره الله عز وحل أن يخبرهم أن الله سيؤتيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم 
من قصة أصحاب الكهف» وقد فعل؛ حيث أتاه من علم الغيب المرسلين ما كان 
أوضح لهم في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف . 

وقيل: هذا شيء أمر أن يقوله 5 قوله: "إن شاء الله"؛ إذا ذكر الاستثناء بعد 
النسيان» وإذا نز انت نسی الانسان "إن شاد الله" زین من ذلك أن يقول: عم نيمرين ری 


ەر ے سي ےھ 0 1 


لاقرب من هذا رشدا 

وأما المسألة الثانية؛ فجاءت في آيتين: 

قال تعالى : ویوا كَهَفم کت بات سے وداد نا ن فل آنه ألم یما لغ کہ عي 
اوت وَالارض ابر يد وسيم ماله رمن دون نول وَلاسْرِكُ في حَكيوء أُحَدا 

ہی سم کپ ہت 
قوله تعالى NEE‏ لت جآ هذا من وجه. 

ومن وحه آخر: أنه لما نى اللہ نبيه عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل 


. الصلاة وأحكام تارکھا ص۸۳‎ )١( 

. ٦۷٤٤ص ووافقه السعدي في تفسيره‎ 2١5٠/0 قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )1١ 

)٦(‏ انظر هذه الأقوال في: تفسیر الطبري 2557/١1‏ وتفسير البغوي ١٦٤/١‏ وا حرر الوحيز 
لابن عطية 09/9 ه. 

. ۷۱٦/١ انظر الكشاف‎ )٤( 


حل ڪڪ 7 


سے المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


الكهف؛ لعدم علمهم بذلك» وكان الله تعالى عا م الغيب جح العالم بكل شيء 
- أخخيره 00 لبثهم» وأن علم ذلك عنده وحده؛ فقال: وشوا كَهْفِهمْ تت مات يت 
وازدادوا قمعا 
قال وس "كان مقدار لبثهم ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية وهي 
ثلاثمائة سنة بالشمسية فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمریة إلى الشمسية ثلاث 
سئين» فلهذا قال بعد الثلاثمائة وازدادوا تسعا"ام ( 
٦‏ ہت سنة؛ كأنه قال : وبوا في دن 
. أي: ليست شهوراء ولا أياما یخرج خرج ثلاثمائة در رهم" ا 
ثم قال بعدها : قلي اللہ َعَم ما توا 22 الات الا سز دي . وهذا 
يشير إلى مقدرء أي: فإن نازعوك فيها؛ فأجبهم» وقل: ال آَم يما 0-0 لأن اد ع 
مس د فهو أعلم منکم» وقد أخبرنا بمدة ہی 5 0 
فأرشد الله تعا ی نبيه صلی الله عليه وسلم إلى الأحسن في هذا المقام وهو رد 
العلم إلى الله تعالى؛ لأنه وحده الذي يملك ذلك . 
ومعنى قوله: أَبْهِرَ بِيموَآَسيِعَ . قال قتادة: فلا أبصر من اللہ ولا أسمع . 
وقالٍ ابن حرير:" وذلك في معنى البالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره 
وأسمعه" اھ( / 
وما بين عز وجل تفرده بكمال علمه وقدرته؛ بين تفرده تكمال الحكم 
والتدبير؛ فقال: ما لَهُم ين دونو ين وَل ؛ فأخبر تعالى بانفراده بالولاية العامة والخاصة؛ 
فهو يتولى تدبير جميع الكون» وهو ولي المؤمنين» يخرحهم من الظلمات إلى النورء 
ويبسرهم ہبہ ويجنبهم العسرى» وهو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه» 


ولم يكلهم إلى أحد سواه" . 


. ٣۷٤ص انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير ۱٤٩/٥‏ . وانظر: معان القرآن للزحاج ۲۷۹/۳ . 

. ۷۱٦/۲١ غریب القرآن ص٢٢۲ . وانظر الکشاف‎ )١ 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص٢٢۲ء‏ وتفسير البغوي 2174/5 ونظم الدرر للبقاعي 
7٦۲٢‏ . 

(©) تفسير الطبري ۲٦۸/۸٠٢‏ . 

(1) انظر: تفسير السعدي ص٤۷٦‏ . 


-- ----1( ۸ر 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

وقوله: ولا شر في کیو لمکا » أي: ليس له وزير» ولا نصير» ولا شريك» ولا 
مشیر تعالى وتقدس؛ فله الحكم الكون القدري» وله الحكم الشرعي الديني ؛لأنه جل 
وعلا هو الحاكم في خلقه» قضاء وقدرا وخلقا وتدبيراء وهو الحاكم فيهم بأمره ونحيه 
وثوابه وعقابه ” '. 

وهذا كقوله تعالى: اَل له الق الات ھ الأعراف: 4ه . 

وقد نفى الله الإيمان عن أقوام أرادوا التحاكم إلى الطاغوت دون حكم اللہ؛ 
فقال: ألم تر ی اليرت رمو نمم اموأ یما ل لَك وما ار من مك بریڈود أن يَحَاكموأ إل 
ارت ود رأ آن مروا یو ورڈ الط أن يضم کد بَصِيدًا 4 الساء: .75 . 

والخلاصة أن الغرض من توجيهات القرآن في المسألتين هو استصلاح 
القلب وتربيته على تعظيم الله تعالى» واستشعار كماله تعالى في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعلى تفويض الأمور إليه. وأنه قد أحاط بکل شيء قدرة وعلماء وعلى 
التعلق به فى تحصيل أسباب الهداية والرشاد؛ فهو المتفرد بتدبير الکون وله 
الولاية الخاصة والعامة, وله الحكم كله الشرعي والقدري . 

وأيضا تربية القلب على تعظيم الوحي» واليقين بأنه المصدر الوحيد الحق 
فى التلقى, ومن ذلك معرفة أخبار الماضين 1 

۱ ولا ریب أن قلبا تربى على هذه المعانى السامقة لا تضره فتنة ما دامت 

السموات والأرض إلا ما شاء الله . ۱ 


. ٦۷٤ص انظر: تفسير ابن كثير ٥/١٥۱ء وتفسير السعدي‎ )١١( 
.۸۳/٤ انظر أضواء البيان‎ )٢( 
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س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


الخائمة 


الحمد لله الذي أنعم علي بإتمام هذا البحث» فأحتمه بخلاصة تتضمن أهم النتائج 
القن اقبت إليها ف هذا البح 

أولا: سلك القرآن في عرض قصة أصحاب الكهف منهجا فریداء من أهم 
معالمه: أنه قدم للسورة بما يعد براعة استهلالء وهٰذہ المقدمة علاقة بقصة أصحاب 
الكهف من وجوه . ثم بين منزلة القصة من بين آيات الله القرآنية والكونية قبل الشروع 
في تناها . ثم تناول القصة أولا بإيجاز . وأكد القرآن قبل الشروع في تفصيل القصة 
صدقها وصدق مصدرها.» ثم تناولما بالتفصيل» وأدمج الدروس مع مشاهد القصة 
وأحداثهاء ثم عقب القرآن على القصة بآيات» الغرض منها: بيان أن الوحي هو 
المصدر الوحيد الموثوق في معرفة حال أهل الكهف وعددهم وما جری لهم. 

ثانيا: تناول القرآن القصة أولا بإيجاز» وفيها آية تضمنت خلاصة عبر القصة» 
وهو أن أصحاب الكهف قد بذلوا أقصى ما يستطيعونه من أسباب في الفرار من 
الفتنة» ولكنهم لم يركنوا إلى هذه الأسباب» بل توجھوا إلى رهم بالدعاء والتضرع؛ 
فكانت قلوهم معلقة بريهم؛ لا بالأسباب . 

الشا: ثم تناول القرآن القصة بالتفصيل. وقد عرضت القصة على هيئة 
مشاهد» كما جاءت ف القرآن» مضمنا کل مشهد الدرس الذي دل عليه: 

فدل المشهد الأول على أن العلم النافع والعمل الصالح هما من أعظم أسباب 
العصمة من الفتن. 

ودل المشهد الثاني على أن اللہ تعا ی یربط على قلوب أوليائه» ويزيدهم علما 
وبصيرة بالباطل؛ فيمقتونه أشد المقت» ويصدعون با حق؛ فتقوى قلوبهم على مواجھة الفتن 
والسلامة منها. 

ودل المشهد الثالث على أن اعتزال الفتن بالبدن يعد من أعظم أسباب العصمة 
منها؛ لحماية القلب من آثارها السيئة. 

ودل المشهد الرابع على عظيم لطف الله تعالى يمن يفر بدينه إليه وأنه عز وحل 
یسخر له من أنواع الحفظ والرعاية ما يكون عاصما له من كل فتنة . 

ودل المشهد الخامس على أن شدة محبة المرء لدينه وشدة حوفه من الفتنة المفضى 
ال ادر هاا شس اق اسب سان ۱ 


ڪڪ 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن فی ضوء قصة أصحاب الکہف 

ودل المشهد الأحير من القصة على أن الله تعالى يحسن عاقبة من اعتصموا بحبله 
وركنوا إلى جنابه ويعلي ذكرهم في العالمين . 

رابعا: عقب القرآن على القصة بتوحيهات الغرض منها: استصلاح القلب وتربيته 
على تعظيم الله تعالى» واستشعار كماله وتفويض الأمور إليه» والتعلق به في تحصيل أسباب 
الحداية والرشاد؛ فهو المتفرد بتدبير الكون» وله الحكم كله. وكذلك تربية القلب على تعظيم 
الوحي» واليقين بأنه المصدر الوحيد الحق في التلقي. 


په 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


فهرس المصادر والمراجع 


أحكام الجنائز: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن ا حاج نوح بن جات بن آدم» 
الأشقودري الألباي» الطبعة الرابعة» ٥٤٣٤١‏ ه - ۱۹۸٦‏ ءء المكتب الإسلامي. 
أحكام القرآن: للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء الطبعة الثالثة 
4 هھ - ۲٠٠۳‏ م» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أسرار ترتيب القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السیوطيء دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» عا م الكتب- بيروت. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعی أبو عبد الله 
تحقيق محمد حامد الفقى» الطبعة الثانية 7965 ١ه»ء‏ دار المعرفة - رت 

الأم: اوسر اق کسی ادس وه اما بن اتا غام یی نيد ن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي» ۰ ١٣٤۱ھ/۱۹۹۰ءء‏ دار المعرفة - بيروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقی الصالحي الحنبلى» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي. 

الجر المخيط: نه بن رس الشوين ران يان الأندلسي هئ عادل انمد 
عبد الموحود وآخرونء الطبعة الأولى 5١‏ ١هء‏ دار الكتب کو بيروت - لبنان. 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: بحد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: محمد على النجار» ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
جحنة إحياء التراث . ۱ 

التبیان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» 
تحقیق : علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

التحرير والتنوير من التفسير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشوں 
مؤسسة التاریخ العربي» الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ بيروت - لبنان . 


ڪڪ بج 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

تفسير سورة الكهف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الطبعة الأولى» ١٤١٤١‏ هى 

دار ابن الحوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ 

تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه»‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب :لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» 5٠١‏ ١هء‏ 

المكتبة التجارية - مكة المكرمة . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية. 

التيسير في القراءات السبع: لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني 

تحقيق: اوتو تريزل» الطبعة الثانية 5٠ ٤‏ ١ه/‏ ٣۱۹۸۰ءء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرمن بن ناصر بن السعدي» 

تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة. 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 

جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى ١ 4٠١‏ ه» مؤسسة الرسالة. 

الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ا حعفي؛ تحقيق د. مصطفى 

ديب البغاء الطبعة الثالثة ٠٠۷‏ ١ه‏ دار ابن كثير» اليمامة - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ١505‏ هى 

دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 

ابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة. 

حجة القراءات: لعبد الرحمن بن محمدء أبو زرعة ابن زنحلة تحقيق: سعيد الأفغاني» دار 

ا 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لشهاب الدين أي العباس بن يوسف بن 

محمد بن إبراهيم» المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرون» الطبعة 

الأولى 4١ ٤‏ ١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان . 

الدر المنثور: لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» ۱۹۹۳ءء دار الفكر - 

بيروت. 

دلائل النبوة: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق الدكتور 

عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية ودار الريان. 


احا للح | 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 

الأصبهاني تحقيق: د. محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباس» الطبعة الثانية ١1505‏ ه 

- ۱۹۸۲ مءدار النفائس» بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين 

السيد محمود الألوسى البغدادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي بن محمد ال حوزيء الطبعة الثالئة, 

٤‏ ههه المكتب الإسلامى - بيروت. 

السيرة النبوية: لعبد الملك 7 هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد تحقيق: طه 

عبد الرەووف سعد. 

شرح السنة: ‏ حیي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 

الشافعي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش» الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ - 

۳ء المكتب الإسلامي - دمشق بيروت. 

صحيح الجامع الصغير: لناصر الدين الألباتي» الطبعة الأولى ۱۳۸۸ھ المكتب 

الإسلامي. 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 

عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الصناعتين: لأبي هلال الحسن بن عبد اللہ بن سهل بن سعيد بن تی بن مهران 

العسكري» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم»5 ١ 5١‏ هه المكتبة 

العنصرية -- بيروت. 

غريب القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء 

۸ هھ - ۱۹۷۸ء دار الكتب العلمية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي» ۹ھ دار المعرفة - بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن 

محمد الشوكاني» دار الفكر - بيروت . 

الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناحسروء أبو شجاع 

الديلمئ الحمذاني» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول 

» الطبعة الأولى ١105‏ ه - ٦۱۹۸ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


په 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
الفريد في إعراب القرآن المجيد: لأبي العز حسين بن أبي العز الحمذاني» تحقيق: 
الدكتور فهمي حسن النمر» والدكتور فؤاد علي مخيمرء الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه»ء‏ دار 
الثقافة» الدوحة - قطر. 

فضائل القرآن: لأبي الاس جَحْمَرُ بن کد بن المغْترٌ بن حَمّد بن المسْتَغْفِرٍ بن الفتح 
بن إِدْرِيْس المسْتَغْفِرِيُ» النَّسَفِنٌ تحقيق: أحمد بن فارس السلوم» الطبعة الأولى ٣٠٠۸‏ 
م“ دار ابن حزم. 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدینة: لأبي عبد الله محمد بن 
أيوب بن يحبى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازيء تحقيق: غزوة بدير» الطبعة 
الأولى ۸ هھ - ۱۹۸۷ مءدار الفكر» دمشق -- سورية. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - 


بيروت. 
لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» الطبعة الأولى» دار صادر 
بيروت. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي» تحرير 
الحافظين الحليلين: العراقى وابن حجرء طبعة ١ 5١7‏ هه دار الفكر - بيروت. 
مجموع فتاوى ابن تيمية: لا العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 
الرمن بن محمد بن قاسم» ومساعدة ابنه حمد 4١5‏ ١هء‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 

محاسن التأويل: محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودہ الطبعة الأولى ١ 4١‏ ؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: ا مجلس العلمي بفاس» 795 ١هء‏ دار الكتاب الإسلامي- القاهرة. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لأبي 087 ون کان 
بكر أيوب الزرعي» تحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية 55 ١هء‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النسفى» تحقيق: يوسف على بديوي» الطبعة الأولى ١5١19‏ ه - ۱۹۹۸ م دار 
الكلم الطيب- بيروت. ۱ 


ہس سس( 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى 4١١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية - 

بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 

أسد الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرون, الطبعة الأولى ١47١‏ ه - 

۱ء مؤمسة الرسالة. 

مسند أبي داود الطيالسي: لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى» 

تحقيق: د. محمد بن عبد اٹ حسن التركي» الطبعة الأولى ١51١9‏ ھ - ١‏ م» دار 

هجر - مصر. 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله ولي الدين» 

التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة ۱۹۸۰ء المكتب الإسلامي 

بيروت. 

لم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمرء 

عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» الطبعة الرابعة 5101 ١‏ هه دار طيبة للنشر 

والتوزيع. 

معاني القرآن: لأبي زکریا بحبی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء تحقيق: 

لخد يونت النجاتیء محمد علي النجار» عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الطبعة الأولى» 

دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر. 

معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج» تحقيق د. عبد ا حلیل 

شلبي» دار عالم الكتب. 

معاني القراءات للأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور» الطبعة 

الأول ١51١١‏ ه - ۱۹۹۱ ءء مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود 

- المملكة العربية السعودية. 

معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي ا حراسانیء 

أبو بكر البيهقي»تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة الأولى ١٤١٢ھ‏ - 

۱ء جامعة الدراسات الإسلامية (کراتشی - باكستان)» دار قتيبة (دمشق - 

بيروت)» دار الوعى (حلب - دمشقء دار الوفاء (المنصورة - القاهرة). 

مفردات ألفاظ القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 

الأصفهان» دار القلم - دمشق. 


یپ حي 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 

موطأ الإمام مالك: لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ا مدنء؛صححہ ورقمه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» ١505‏ ه - ۱۹۸۰ مءدار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الدشر في القراءات العشر: لشمس الدين أبو ا حیر ابن الحزري» محمد بن محمد بن 
يوسف» تحقيق: علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعى» الطبعة الثانية 4١‏ ١هء‏ المكتبة التجارية- مكة, دار الكتاب الإسلامى 
کا . 
الوسيط في تفسیر القرآن المجيد: لأبي ا حسن على بن أحمد الواحدي؛ تحقيق 
عادل بن أحمد عبد الموحود وآخرونء الطبعة الأولى5 4١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - 


بیروت. 


ڪڪ 0 


س المجلد السادس من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
أسباب العصمة من الفتن في ضوء قصة أصحاب الکہف 


الموضوع الصفحة 


۳ 

التمهيد:ويتناول تعريفا بسورة الكهف وفضلها وسبب نزولها وموضوعها ٠٠٠١‏ 
المبحث الأول: مقدمة السورة وصلتها بقصة أصحاب الكهف کر EN‏ 
المبحث الثاني: منهج القرآن في عرض قصة أصحاب الكهف 5 

1o1 

المبحث الثالث: قصة أصحاب الكهف بإيجاز ےج طط 

٥٤ 

المبحث الرابع:مشاهد القصة وعبرها بالتفصیل موہ کیھٹ سیت پت 538 
المشهد الأول نوم فرااا eer nen pea‏ ج55 


المشهد الثالث RENESAS‏ سی سر سی سن ا ھا کنا 
المشهد الرابع LSS AS‏ ا یا UAL‏ 
المشهد الخامس تم سی SS SA‏ مسری مرو ریس دع ہی . ANTE‏ 
المشهد السادس مدعي وھ ہوا سے مسر پک اشھ موہ ( کک روات ES ea th aa‏ 
VV‏ 

المبحث الخامس: تعقيبات القرآن في خاتمة القصة 210700001 

AY 

الخاتمة ور لی ا A e‏ سد ا یا 
فھرس المصادر والمراجع 101117 شس ٦۹:۴"‏ 
فهسس المحتويات AS‏ وسیھی کات اطاط وس کھت ہہ کم 
۹۹۸ 


pw‏ رو 


